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دار الحرية للطباعة ‏ بغداد 


مطبعة ال<مهورية 


د مء/٠ء//؟‏ 


لم 7715 


ان مهمة الناقد ان يميز عناصر النجاح من عناصر 
الاخفاق وان يكشف عن العلة في كل منهما وأن يقيد كل 
تحرية فنية او غير فذبه نجمت في تلك الفترة ٠»‏ وهناك 
شيء لا ينكشف دائما في دسير ٠‏ وعلى الناقد ان دتبينه 
مدركا وهو ان لكل اددب قاذوته الخاص ذى التقدم 
والتطور الذاتي » وعلى الناقد أن دترك له حرية الحركة 
في السدبدل التي يختارها في العمل الذي يسعى لتحقيقه ٠‏ 


كارلوس بديكر 


ملاحظة : ارقام الهرامش تشير الى صفحات الطبعة الاولى لجديسع 
المراجع التي لم تعين طبعاتها ٠‏ 





بداات دراستي الجدية لشاعرية نازك وفكرها النقدي هنك عام 
ركنت ااركت أن تكرن كتامى عنيا ٠‏ شاهرة وناقدة > .كلا 
شروطه وآاهلا للنشر دفعة واحدة بعد مضي عشر سنوات ونيف 
ولكني وجدت سيطرتي على الشق الثاني غير يسيرة بسبب وفرة 
كتاباتها النقدية وتسرب بعضها عن متناول يدي ولان نازك ذات 
ذاعلية متدفقة ليس فيها محطات راحة ولا نقاط توقف تبيح لي 
الاكتفاء دها وتحديد خطة البحث او خيل الي ذلك فاقذعت “سمي 
عئى مضض بان انشر الجزء الآول واحتفظ ياخيه الى ان ينضجح 
أو يصبح محلا للرضا ٠‏ متوقعا ان يكون المنشور محرضا ليءعض 
من اعرفهم او لا اعرفهم لمد يد المعونة لي وتهينهة اسبياب ودواعي 
النضج أو الرضا اللذين اصيو لهما . مع الغلم ان الفصول المنجزة 
*.ن الجزء الثاني هي :٠‏ 


ا 


الباب الاول : 


الياب الثاني : 


الاب الثالث 


في النقد الادبي : 
الفصل الاول : ملاغة الشعر 

الفصل الثاني : الصلة بين الشعر والحياة 
الفصل الثالث : في نقد الشعر 
الفصل الرابع : دراسات ومحاضرات 
الفصل الخامس : في النقد التطلبيقي ( شعر علي 
محمود طه المهندس ) ٠‏ 


أي أ نثقك [نسذي 5 

الفصل السادس : في القصة والنقد القصصي 
الفصل السايع : في النقد المسرحي 

الفصل الثامن : شيع من الفولكلور ) دراسات 
في الاغنية العراقية ) 

: في النقك الاجتماعي : 

الفضصل التاسيع : المراة 

الفصل العاشر : القومية العربية 


ديه متعة وذفعا وأن يكون موضع حدبه وبره وأن يغفر لي أو 


بغداد في ١5171١-48-14‏ 


لك ال سحت 





١‏ لما | لزعل 


لكي ذفهم روافد شخصية : ( نازك - 
الملاذكة ‏ الاديبه ‏ العراقية ) لا بد من دراسة 
موحرة لتارمح الملرات العراقبة الدديته . 
وتاريخ الادب العرافي الحديث . ثم نعرف 
بأسيرة ال “الملائكة . ويسيرتها الشدخصية ٠‏ 


ازائرالارل 
المرأة العرقية ابجحديثة 


ن العااق ق داب الى ن التاسم عم و حت. متصفة مبحمنا 

كان العراق في بداية لعرن لناسع عشر .و حتى منتصفة ميحتمعا 
شائرياً وحدته الاساسية إلفسلة واعرافه اعراف قلّة ٠‏ وكانت 
المدن في غابة الانحطاط ولم تكن مدنا بالممنى المفهوم في العالم اللتحضر 
واتما هي أعنه بالقرى0'؟ ٠‏ وكثيرا ها كان القتال ينشب بين المحالات 
المختلفة فى المدينة الواحدة سسيب حداثة عهد همع بالحاة العشائرية 
3 سسب تبحول المحالات بدورها الى وحدات دات غصسات عله 9 
وتحد د الاغشات ا اتبخلفة من تلك السئوات وهي تتغنى بالطور الخضر 
3 « حال الشكرهة 4 4 5 الحدرة وأأر سعه 1 والشمه الحسان بالغز لان 


رف 


وعبونهن باللوز طبيعة المجتمع البدائية الزراعية”"© ٠‏ 


ا 


وكان عالم المرأة في هذا المجتمع عالاً منلقاً فهي اذا خرجت من 
بستها خرجت مححبة من قمة رأسها الى أخمص قدمسها » يتكون زيّها 
الخارجي من عباءتين ونقاب”*2 وقد ترتدي عباهتها وهي تخبز في بيتها 
حدرآا وحصطة””؟ ٠‏ 

ويروي شراح المسسيتات آل لى سادت ق يلك الفترة أن أعة 
غلروزية » قن" ليفة ناه ا كات تغازل خطبها من خلال فتحة عالة 
في احد الجدران فسدتتها أمّها منعاً للاتصال بسنهما قبل عقد الزواج 
فنشات تلك الاغنة الشعسة المتداولة0؟ ٠‏ 

وتحد”ثنا الأيمان المتخلفة من ذلك العهد ان المرآة كانت تقسم 
بالله » والرسول > والشرف والستر ثم بحملها وبصاحب بها » وبداعة 
رجلها » وداعة راعي الببت > وداعة أبي ال ولد ٠.٠‏ النع""1ء٠‏ 

ولم تق نقبم المرأة في هذا المجتمع مع ذلك تقيبماً مادياً بضائاً فكانت 
1 1 0 1 المقابلة بالمثل « كصّة 
بكصة » » أو الدية في قضايا ه الحشم » وقد تكون نذا السيتدر عن 
السادات » وقد تهدى لأغراض اسانة بدون فقابل > أو لصمان مستشل 
الاب وهو ما بعر ف بزواج « إل لكعدىي 2 3 


ولخطورة مركز المزأة في حاة الرجل بالغوا في الحرص عليها 
0 


وبالغوا في ححابها الى درجة اعتبار الكشف عن اسم المرأة عورة +» 
ويحدثنا أحد قناصل فرصا في العراق أن احد الولاة سولت .له نفسه 
ان يقوم بعملة احصاء النفوس في الموصل وتسجيل أسماء النساء فقامت 
ثائرتهم عليه ٠٠‏ واقفلت الحوانبت وتوجهت جموع كبيرة الى اللكنات 
حدث إيقلم الوالي واضطرته الى التنازل نهاشاً عن مشروعه ٠*٠‏ سم نزع 
الباب العالي ثقته فيه *؟ ٠‏ 
لذ تيا يها 

ثم بدآ المجتمع العرافي يتغيّر ويشهد ظواهر غريبة عن حيانه 
الزراعبة وعلاقاته العشائرية ٠٠‏ ففي أيام داود باشا جرت محاولة لمسح 
امكانات الملاحة في دجلة والفرات اتهت بتأسس شركة لنج للملاحة 
النهرية”' '2 + وني عهد مدحت باشا اضطرته ضرورة جباية الضرائب 
الى التفكير في توطين العشائر وتوزيم الاراضي الزراعية عليهم وادخال 
نظام تمسجيل العقارات بالطابو'' "© > ثم تأسست البنوك في نهاية القرن 
التاسع عشر وازدادت الواردات الكمر كة من (54هر١)‏ ملبون غرش 
لكل سنة خلال المدة من “8ولم١‏ - 1894 الى (لالاور١؟)‏ مليون غرش 
في عام /ادة) حسب أتصاء السالنامات العثمائية”؟ ٠. 2١‏ 


وظهرت في هذه الاعوام طبقة الملاتك المغسين عن الارض » 


حد اواك 


وبظهور هذه الطبقه تحول الاقتضاد ال راعي بصورة تدريحة من 
اقتصاد قائم على أساس اشساع الخاجات الى اقتصاد قائم على أساس 
الربح » وتحول أفراد القسلة من مشاركين في ديرة القسلة الى اجراء 
لساح الأر 1ه 
وبصورة تدريجة أيضاً أحذ القلون القانلون يتحولون الى 
احتراف المهن الحضرية كفتح دكاكين البقالة والعمل بأجرة7* "© ٠‏ 
وتحولت أمثال الشعب من اعتبار كل شىء قسمة ونصساً الى نداول 
أمثال « من .زرع حصد » « من جد" وجد ء « الى الاهام » « من سار 
على الدرب وصل » وكلها ؤكد على الناحة الفردية والكفاءة 
الشخصة ٠١‏ 
وقد تأئرت حة المرأة العراقة بهذه التغرات وكان أبرزها 
تحول المرأة الى سلعة تحارية مخاضعة اللمساومة فالآب الفقير بفضل أن 
يزوج ابنته من ري" بدلا من ابن عمها » كما ان المهر ارتفع مع ارتفاع 
الاسعار +* ٠*٠‏ وقد عتّرت اغشات نلك الفترة عن الصفقة التحارية 
في مثل هذه الزيحات ٠٠‏ على النحو التالي : 
آنا السحته ابله أأنا الللية انه 
آنا اللاعوئني هلي 2 بالتوط © والوعده ستول 


تت أنه 


وخرجت المرأة من عااها المغاق لتبع غلالها ومبحصول حقلها في 
الاسواق فكانت أن زلت قدمها وكثرت حوادث غسل العار ++ وفي 
ذلك يقول الدكنور على الوردي : أن المرأة في الصحراء قلما تكون 
معرضة الى الاغراء أو الزلق ولهذًا فمن النادر أن تحد اللدو يستعملون 
عادة غسل العار في نسائهم ولكن المشكلة تنداً في الظهور عندما ينتقل 
البدو الى الريف العراقي ويأخذون باستغلال المرأة وارسالها الى 
الاسواق بائعة أو شارية فهناك تكون المرأة معرضة للاغراء في السوق » 
ل نا 00م 

وفي أواخر القرن التاسع عثير سنة م١‏ في عهد نامق باشا 
ولدت أول مدرسة للينات بأسم اناث رشدية مكتبئ » وقد كانت 
ولادتها عسيرة جدا إشترط ى بنايتها آن لا تشرف علها أحدى الدور 
المجاورة وآن تكون خالة من النواقذ المطلة على الشارع »> وليس في 
الدور المحاورة أشحار عالية قابلة لان يصعدها أحدهم فبخالس النظر 
للصغيرات!" '؟ ٠٠‏ ولم تكن هذه الشروط قادرة على وقف مسيرة 
التطور +٠‏ فلقد انتصر دعاة التحرر وتعليم المرآة فازدادت المدارس 
التسوبة تاسسة سئة أأة! مدرسة الاثاث الاسراشلدات وسنه “ااية١‏ 
مدرسة الاتحاد والترفي وسئة لاأة1 عدرسة الآناث الرشديه في 
النصرة ومدارس أخرى * 

- 6 


وفي هذه الفترة أثار الزهاوي: منسألة حرية المرأة فنشر مقالنه 
الاولى في جريدة المؤيد المصرية ْنَم 193 في العدد 5184 فأحدنت 
ضحة ودوياً فى المحافل الاجتماعة م٠‏ وممًا جاء فسها : ما بال الرجل 
الذي هو ناقص بدون المرأة يدب في" اهانتها' ويهضم حقوقها:-» وما 
بال الرجل الذي لا يهتم الا ثالمرزّأة بهين: ما بنه تمامه » كيف يقول 
الرجلل يحب أن أتمتع بالخرية: التي هي أكبر ح<ق من الحقوق 
الانسانه والتي هي مشاع دنهما ء وما المرآة فهي متاع الرجل خلقت 
للذانه فاذا قضاها جاز له أن ستبدلها بمتاع آحر بحنب ما طاب له 
من اللنساء مثنى وثملاث ورباع 0 
# عر نر 
ونشيجة لنمو الحركة التجارية تكون نوع من الرأسمال الوطني 
جاءت الحرب العالمة الاولى لتضخئه وتريد فى عدد الرأسمالنين 
بسبب تحول نفر كبير الى أترياء حرب وبذلك نشأت طبقة مترفة 
معتّدة بالنفس مؤمئة بالمستضل > وقد وضعتّها الظروف وجهاً لوجه 
مام الطبقة الحاكمة الاقطاعية التي فرشتها قات الاحتلال > وكان 
الصراع مهما ديا لا هذا الا ثور 0 امتد الى - جميع مظاهر الحماة * 
فقد انخذ على الصعرد النادي 5ك را شعسة وانقلابات 


رودت 


عسكررية > وأزمات وزارية جادة » ومشادات ومناورات ابية وربما 
اكات تيده الشر بن أعقه لقاء بنهما ٠‏ 
وكان شأن الطبقة النامية شأن مشلاتها.في العالم في الدعوة الى 
الحباة البرلمانية » وحرية الصحافة > ومبدأ تكافوٌ الفرص > وسياسة 
الاب المفنوبح في الحاة الاقتصادية ٠+‏ فندما أرادت الحكومة مثلا 
تنفيذ قانون رسوم البلديات سنة 1978 الذي وضعت فيه مسسريية 
عن أصحاب المهن /والحرف تعددت الشكاوى والاحتحاجات فتمردت 
الجلة وتبعتها بعقوبة ثم أعلنت بغداد الاضراب وأمست مقفلة0 2 ٠‏ 
وتمثل' الضراع في الحاة الثقاشة على شكل رقابة عشفة .يزاولها 
الحكم .ضند: جرية الفكر والتسير » وانقسام شعراء تملك الفترة إلى 
فريقين أحدهها يدعو للتقدم والتطور والثاني :يدعو للوقوف بوجه 
حضارة الكافرين »> كما تمثل في الممارزة الحادة بين رجال التربة 
حول المناهج وأسس العلبه”” "© ٠.‏ 
....وكانت؛ جباة المرأة العراقة. من أهم مبادين النزاع بين الطبقتين 
فسنما كانت الطيقة الافطاعية. تعبير عن مظاهر الترف والنعمة بواسطة 
الخدم والعيد الذين .يتقدمون مو كب الخواتين وهم يحملون الفوايس 
كانتٍ الطبقة الجديدة ,ندعو للسفور ولتعليم المرآة والتسير عن الترف 


أ الالاا[ 


والنعمة بالمستوى العلمي الذي تلغه ٠‏ وهد تنازع القوم حول السفور 
نزاعا حادا فكان أعداؤه يلحاون الى الدين ويحملون شعار الحرص 
على الاخلاق > و كان انصاره يشسرون بالحضارة والتحديد ٠٠+‏ وتعتمر 
الشرارة الني ألهبت نزاع السفور والحجاب أن السبدة معزز برتو 
مديرة احدى مدارس الاناأث سمحت للطاليات بالخروج الى الشارع 
بملاسن الكشافة ل هذا الفثل حفظة السد توفق الفككي 
فاتتضى فلمه لخوض المعركة"١"2 ٠‏ م 'نسعّر أوارها فكان من دعاء 
اسان شل المدرين و كفل ململ وشطف عد لتاب وسحيد 
بهحة الاثري وعدالر حمن الثاء وعنود الكرخي » و.كان من دعاة 
السفور حسين الرحال ورزوق غخنام ومصطفى علي وعوني بكر 
صدقي ورفائيل بطي ومصطعى عبدالجباد القاضي وغيرهم'" '' ٠‏ 

وبالرغم من بدء الحملة في وقت مبكر الا ان الحجاب لل 
بادا فكانت الطالمات بر دين الساءات والبراقم حنى داخل فاعيات 
الدرس ٠‏ وتروي صيحة الشبخ داود أن الملك فيصل الاول وصف 
احدى المدارس الني زارها بأنها غمامة سوداء؟"؟"؟ ٠‏ 

وكانت أول امرأة عرببة عراقة مزقت الحجاب هي ماجدة 
الحدري لله “ةا .+ واتحدنت جحسحة الشيخ داود أنها كانت 


1ت 


أول امرأة عراقة ندخل كلة الحقوق مئة 1974 ٠‏ 

ومن مظاهر حاة 3 في ههه الفترة أيضا مشاركتها في 
الحاة السياسة ففى أوائل العشسر ينات سارت أل مظطاهرة سسويبة 
بمئاسه استشبهاد عمدالكر يم رشسد على 7 دهسه سارة الحاكم 
لح اتا د ++ وش العام ذانه هدمت ا أول احتحاج الى 


وفي سنة ١88‏ تأسس أول ناد للمرأة العراقية في الصانوتحية 


بعنوان 'نادى اليصة اانه بر ئاسية أسماء الزهاوي > واصدرت 
بولنا حسون آول محلة نسائة ٠‏ لبلى » منه 3878| أ . 


* » * 
وفي غفلة من الطقتين المننازعتين كانت جذور حركة جديدة 

ترعرع هى الحركة الصناعة فلقد كان عام ١44.‏ عاما «اصلا قي 
تاريخ نشوء الصناعات الحديئة في العراق حنث تأسس مصنع 
للمنسوحات وبوشر بانتاج مواد المناء وم اعداد مصائم السكاير 
وزاولت شركة اتجليزية صناعة حلج الاقطان وتأسست صناعة النفط 
وصدر أول قانون من نوعه في المراق « قانون تسجم الصناعة 
التزاقة 22906 ٠‏ وشهدت الستوات التالية تأسس أول مخكة 


م 


كهربائية ذات فولطة عالية في بفداد سئة ١9#‏ وفي سنة موث 
ا المصرف الصناعي وبوشسر الث الاذاعي من دار الاذاعة 
العراقة ٠‏ ثم أخذت الحركة الصناعة في اللمو ٠‏ 
ذف رافق سن م لواف تلات جرهر)؛ فى تركب 
المجتمع العراقي فكان أن تكونت شيثا فشْسئًا نواة الطقة العمالنة > 
ودكدك الثقابات وتشكلت الجمعات والاحزاب ذات الاتجساء 
الععالي الانتراكي ٠‏ 

وفي ظل النمسة المناعة تطورت حماة المراة العرافة تطورا 
كبيرا فأصبحت الجمعات النسوية أكثر قدرة ومضاء قتأسس جمعية 
سوت الامة سنة الوا وجمعه الرابظة السائة سنة 1947 وجمعية 
الاخوة الاسلامية سنة ١48+‏ وسعتها رابطة المرآة العراقية وجمعبة 
اتحاد الجامعات وجمعة الهلال الاحفر وجمعة حماية الاططفال 
ومنظمه نساء الحمهورية وجمعة الاسرة العربية ثم اتتحاد نسساء 
العراق بالاضافة الى مساهمة المرأة في أغلب الجمعات والنقسابات 
الهة * ظ 

وازداد اقبال المرأة على الدراسة الجامعة والاتخراط في اللمئاتن 
العلميه خارج العراق >».وحضور المؤتمرات الدولة »> واشغالٍ المناصب 


إن اكد 


الأدارية من كانأت الطابعة الى كرسي الوزارة. * 

وصدرت الصحف السائئة التالية على التعاقب : المرأة الحديثة 
لصاحتها حمدية الاعرجي سنة 4مةة وئة العرب لمريم نرمه 
سنة 19897 وتحرير المرأة لجمعية الرابطة اللسائية سنة 14540 
وسوت الرآه لسة حشري اللراء كه 468 وال حاب ادس 
عدالحسد سئة 1945 والام والطفل لحمعة حماية الأطفال 
سنة 1445 وبنت الرشيد لدرة عندالوهاب سنة ١944‏ والاتحاد 
النسائي لآسا توفيق وهبي سنة ١96٠‏ و 14 تموز لنعيمة الوكيل 
منة ههه! والمرأة لنزيهة الدلمي منة وهم١!‏ وجنة الاطفال لسلمى 
التسخ محمد النائب منة ١95٠‏ واخيرا المراة لسان حال |ااتحاد نساء 
العراق ٠‏ 

ومنت آلآة العراشة جدارة في كافة مادين الثقافه » الشعر » 
القصة » الفنون التشكلة » السسنما » المسرح »> الاذاعه والتلفزيون» 
وبالرغم من التطور الهائل الذي حصل في حاة المرأة العراقة الآ 
لور ت ااام لان تطور الواقم لم .يكن يورا شاملا * 

امنا آل المراء الى بلغت مسدوى من الرئي 2 زالت لت تحتففل في أعماته 
بكل رواسب العصور السابقة وكأنها تسش تار يخها وتستحضر عالمها 


1 


اللغخلق في القرن الناسع عشر هالرغم من سفورها واختلاطها بالرجل 
في كل مكان .ما زال. مدير الدائرة يفرد للموظفات غرفة خاصة ,بهن » 
وفي الجامعة تتكثل الطاليات في جزر اجتماعية متميزة » وفيالحفلات 
تخصص جواس من القاعة للنساء » وفي المطاعم 0 وصالات 
خاصة للموائل وغير ذلك من شواهد القطعة بين عالمي الرجال 
والساء 2 

وقد طرحت احدى الصف المخلنة رالا منادء عل غناك 
اختلاط بالعنى الصحبح على عشر من طالبات جامعة بغداد ينتمين الى 
كلمتين هما كلية العلوم والآداب » وتتوزع 'دراستهن بين الصحافة 
وعلوم الحاة والضزيياء والاجتماع والرياضات فكانت اجابة سسيع 
منهن بالنفي واجابة اثنتين بوجود اختلاط على نطاق ضيق وأجابت 
واحدة بوجوده أي أن نفي الاختلاط كان بنسبة «لا/ وفما 3 
أنقل جواب احداهن ل يتضمنه من رواسب اجتماعة فالت : 
الاختلاط بالعنى الصحيح غير موجود بالرة » لان الطالبة تشعر 
بمحاذير كثيرة تدفعها لان تكون في مناى من الشاكل التي قد تترتي 
أشحه ذلك خاصة من زميلاتها اللواتي ينظرن لها باستتخفافواستهزاء 
و كأنها ارتكبت امأ ٠‏ ان البمض يفسر الاختلاظ بأنه أمر لا تتقره 


ا 


العادات والتقالد الاجتماعة السائدة فى محتمعنا ويحب عل الطالف 
أن يشعر بأنه في جو عائلي رع وما زملته الا شقيقته وذلك لخلق 
جو امن الودة والاخاء0"؟ ا 

هذا هو تاريخ المرأة العراقبة الحديئة وهو في أغلبه تاريخ 
نازك الملائكة »* 


2١‏ دراسه في طبيعة المجتمع 5 العراقي ‏ د٠‏ علي الوردي 
ص ١١5‏ 


١7/86ىصص الوردي‎ )١( 

(؟) بغقداد القديمة ‏ عندالكريم العلاف ص4١‏ 

() العلاف صن١*‏ 

(5) العلاف صصقلا ٠‏ 

(1) العلاف ص6 ١١‏ 

(7 الاأنمان السغدادية ‏ جلان الحنفي ص /ات 

١١-5١١5 الوردى‎ )4( 

(9) الحياة في العراق منذ قرن ‏ بيير دي فوصيل ‏ ترجمة 
د١٠‏ اكرم فاضل ص 15١-055‏ 

)٠١(‏ اربعة قرون من تاريخ العراق ‏ لونكريك ترجمة 
جعفر الشياط ص57؟ 

)١١(‏ الثورة العراقية الكبرى ‏ د* عبدالله فياض 
د وا 

(؟1١)‏ فياض ص 3١5‏ نقلا عن سركيس في مجلة غرفة تجارة 
يغداد ع٠‏ 8 لسئة ١17١‏ ص 5154 ٠‏ 

٠ ص8؟‎  ضايف‎ )١؟(‎ 


"37# لس 


٠١ص الوردبي ل‎ )١8( 


١١١١ ص‎  فالعلا‎ )١5( 
5950 الوردي صن‎ )11( 
- تاريخ التعليم في العهد العثماني  عبدالرزاق الهلالي‎ )١( 
المرأة العراقية المعاصرة ج١  عبدالرحمن الدربندي‎ )١6( 


ع 36 . 


١518ص قلب العراق  أمين الريحاني‎ )١4( 

(2) راجع قلب العراق ‏ الريحاني ٠‏ 

(١؟)‏ اول الطريق ‏ صبيحة الشيخ داود ص45_358 
(؟5) اول الطريق ‏ ص 45 

(51) المرجم السابق ب ص7١٠‏ 

(54) المرجع السابق ‏ ص86 والدريندي # ص7" 

(55") الصناعة ومشاريع التصنيع في العراق ‏ د١٠‏ نوري 
البرازي ص 59 ٠‏ 

(1؟) جريدة المجتمع البغدادية ‏ السيت ٠ ١933-١١-١١‏ 


كد 


ا لافرالئاق 


نمتد جذور النهضة الادبسة الحديثة الى القرن التاسع عشنر ** 
وتحدنا مر اج هدا القران عن أعبلاد اكليرة من. الشسعراء والادياء 
نغوا هه ومنهم : ابو الثناء شهاب الدين الالوسي ١8٠7‏ - #هلما 
ومحمود شكري الآلوسي 5هم) ‏ “اة؟ وعبدالثفار الأخرس 
و.مز ‏ هلالما وصالح التمبمي 11757 1846 وعبدالبافي العمري 
فخ/اؤ :ؤ5م1 وعبدالحلل النصري  11/8/5‏ “1467 وماتحيد سعد 
الحوبي 1449 1915 وعدالغني جميل ١1/4٠١‏ 1458 وعثمان 
أبن سند 1954 1485 والسيد حدر الحلي الما - كلما 
وغيرهي'') 5 


5-9252 2 


وكان هؤلاء الادباء ينتمون اما ساشرة الى الطبقة المترفة الحاكمة 
أو كانوا مقربين الى لك الطبقة ضالعين في ركابها فلا غرو أن كان 
أدبهم يدور حول شخوص الولاة يمدحهم في مواقف ويرايهم في 
مواقف أخرى »> ويطربهم في مواقف *الثة شزل متكلتف ٠‏ 

وكانت المحاكاة أبرز ظواهر هذا الادب ويسير" على الباحث 
أن .يكتشف ظلال الماضين فنه فهنالك أكثر من نقطة التقاء بين 
الحبوبي والشريف الرضي » وصالح التميمي وأبي نمام » وعبدالغفار 
الاخرس وأبي نواس > وحمادي نوح واين الفارض > وأبي الثناء 
وبديع الزمان > وابن شرف الاعمى وبشار بن برد”؟؟ ٠‏ 

وكان السبج الشعري في عصلهة القرن التاسع عشر نسيجا 
مثقلا بااحسنات اللاغة » ينوء بكثير من الاخطاء النحوية واللغوية 
والهغن ت والسقطات”'؟ واجترار الكلمات والتعابير وتكرار الصود 
والمالئة المسرفة ..٠‏ 

ولم تمد الفنون الشعرية المدح والتهتئة والرثاء والغزل 
والاخوانيات ونظم التوارريخ والتوسل والفخر وقلما نظفر ,شيء من 
الشعر القومي الذي يعتز” بالامجاد العربية والبطولات التاريخية0؟», 

ولم يكن النئر الذي عرفه القرن التاسم عشر أكثر اشسراما 


1ت 


فلقد كان هدفى الائر أن يأفي بالاسجاع والفواصل > وأن يحنن 
ويوري »> ويكثر من المترادفات وأن يزخرف ويلون ويطمم 'ثره 
بشواهد شعرية وإيات من القران الكريم ٠‏ ونحد هذا واضحا في 
مقامات الالوسي * 

وبالرغم من غلية طابع الحمود والمحاكاة على النتاج الادبي 
والفكرىي في هذا القرن الا أن التماعت تحديديه يدركها الماحث 
فه ٠.‏ فلقد كان الشاعر في عتمة العصر يتطلع إلى المستقيل'*؟ ٠‏ 
وكان التنوع الموسيقي الواقع في ديوان محمد سعد الحوبي ,يصور 
تطلعا و بحا عن امكانات أنشسة جد بدة لم تنضج براعمها أو تطور 
نظريتها بعد ٠٠‏ ومن حيث الموضوع رافقت حركة تسلل المخترعات 
الحضارية الى المجتمع العرافي حرركة استلهام لها فنظموا حول 
الترامواي »> والماخرة > والساعه > واسلاك المرق وغيرها ٠‏ 

ومن الالتماعات التجديدية أيضا ادراك أبي الثناء الآلوسي 
لضزورة: النخلي عن السبجم” في النثر فال : ولعمري' لقد: لدمت عل 
سا الس وان لت ف أن لط ا من نفع 207 

وي نهاية القرن التاسع عششر تسلم زمام التجديد في المجتمع 
والشعر والادب جميل صدقي الزهاوي وكانت له صادرات موفقة 


000 سك 


في تعللم المرأة ومقارعة السلطة المتسفة وتطوير القصيدة ٠‏ 
ع بو 
وؤنطورت الحركة الادببة خلال الثلث الاول من القرن العشرين 
ز٠+ع٠هة١ا  ٠‏ *9ذ ]| تطورا كيرا بفعل الأحدات الشهية التي وفعت 
في هذه الفترة: كالتطورات الدستورية في نظسام الحكم العثماني > 
ووفوع الحرب العالمية الاولى » ونورة العشرين > وانشاء الحكم 
الملكى في العراق > والصراع الشعسي ضد السلطة العبيلة والاستعمان» 
ونمو الحركة التجارية وتكون نوع من الرأسمال الوطني استتبع 
لاد الطقة الرجوازية المحلة * 
وهد اشتهر في هذه الفترة عدد من الادباء والشعراء منهم : 
جميل صددىفي الزهاوي 5م١1‏ 1995 > ومعروف الرصاافي 
“لاما 45وا > وسعد صالح 5هم1ا ‏ 19554 وعدالر حمن البناء 
حهما ‏ 5ه9١ا‏ > وعدالمحسن الكاظمي 14/٠‏ ه198 > وفهمي 
المدرس #/ال4م1 - 1945 ء وابراهم حلمي الغمر ١49+‏ 19475 + 
وابراهم ميب الاجدجي 1415 1948 > ورشنلد الهاشمي 
ككذا ‏ 1949 > ومحمد سعد الراوي هما 1956 > وابراهيم 
صالح شكر #هم١‏ ب 1944 > ومحمد مهدي اللبصير ولد سئة 
كما .١‏ وغيره'" . 
ار 


وقد تعرضت القصدة العربية على أيديهم الى رجة تجديدية 
تناولت الاوزان والقوافي والنسج اللغوي » والمادة الشعرية يشكل 
ينسحم عع طسعة المر حله النغالة وخصائص الطقه الحديدة ملم 
يعد الوزن الواحد محل رضا تام بل دعوا الى تعدد. الاوزان بحا 
عن شعر مرسل أو مجمع للبحور ٠٠‏ وكان الزهاوي يقولٍ : 'ن 
الشعر كالاحماء تع طريق التطور والتغير ولم أجد مانا من تغير 
القافة في كل عدة آببات بعد التحول من باب لآخر » واني اسمح 
لشاعر أن يتبع في منظومانه أي بحر سواء كان من بحور الخليل 
أو غيره ان الشاعر الحر شجاع لا يخثى اللوم للا يعتقد انه 
الحف ا 5 

وتغيرت المادة الشعرية تغيرا كبيرا فقد أدخلوا القضايا العاميه 
الحديثة في القصيدة » وتوسعوا في وصف المخترعات > وتبنوا فضايا 
الطقات المسحوقة ولكن حلولهم لها كانت تعتمد على المادرات الوقتمة 
العآْرة » وتأخذ شكل الاحسان والصدفات كما فمل الرصافي مم 
الارملة المرضعة وغيرها من المواهف والتحارب ٠‏ 

وانتشرت أنواع شعرية جديدة من الموشحات والشعر المرسل 
والشعر المنثور والقصة القصيرة والحواريات * 


با ا 


وتطورت اللغة بالرغم من الخنفاظها. يكثير من. مظاضر البسالوة 
وبكثير: من. مظلاهر الضنعة متائرة بلفة الصحافة ولنة الحوادث 
البوصسة الحارية ٠‏ 

وولدت القصة العراقية في هذه الفترة نشبجة للتفتح على الرواية 
الروسة خاصة عن طريق الترجمات التركة لها ٠‏ وكانت القصة 
في مر حلتها الاولى شأنها شأن القصدة تحه وجهه احتماعة جادة 
ستهدفة بذلك أن تخلص لغرض من الاغراض التي تكتب من 
أجلها المقالات الاجتماعة الاصلاحية فهى لذلك مختلط ُ المقاله 
وتشر انتداذا 04 

ورافق تطور القسة والقصدة تطور النقد الادبي واصطيع 
مثلهما بصغة الكفاح السائدة وكانت لغته لغة المكافحين أيضاً .٠‏ 
وقد عمر الزهاوي عن ذلك بقوله : 
انما النقد في الخة كفاح 2 تشخن العاجزين عنه الجراح' 
والذي يفعل اليراع شبيه ١‏ بالذي تفمل الغلبى والرماح 
واذا كان النقد حقدا وفذقفا فهو للدقدين بشس السلا”'') 

شن نر 
وقد رافق نمو الصناعة في العراق كما قلنا في الفصل السابق 


الاب الك 


ترات جوهرية في بنية المجتمع حيث تكونت على استحياء نواة 
الطبقة العمالة فتاسست ت النقابات وهحر الفلاحون ريفهم الى المدنة » 
واتشرت الافكار الاشتراكة مستقطة جماهير الطللة والكادحين ٠٠‏ 
وقد امتمرت. نض الاسماء «السابقة للنرحلة بارزة في آفق ‏ مده 
الفترة (. - ٠ؤة١)‏ كأحمد الصافي النحفى » ومحمد مهدي 
الجواهرى ومحمد مهدي اللصير ومحمد بهحة الاثري والى حانسهم 
تفتحت أسماء جيل جديد منهم : محمود الحبوبي /ا199 - كوا > 
وأكرم أحمد ولد سنة م٠4١‏ وخضر الطائي ١959 ١9٠4‏ و كمال 
نصرة ولد سنة /إ0.ة١‏ ومظهر اطمش ولد سنة لاه.ة1 وحافظ جميل 
ولد سنة !9٠+4‏ ومحمد سسم الذويب ولد سنة م٠9١‏ وعدالرزاق 
محي الدرين ولد سنة ١9١١‏ وعدالرزاق الدري ولد نه هارقةا 
وتعمان ماهر الذي ولد سنة هاأهة١‏ ومحمد صالح بحر العلوم 
ولد سنة .ه٠4١‏ وأنور خليل ولد منة 19و١1‏ وغيره'''' ٠‏ 
ويبوضح اتاج هذا الجل اتتسابهم للطبقة الوسطى ولكنه 
اتساب غير كلى لان عوامل التثمية ا كانت تمحد منه ولهذا 
تميز أدبهم باطلالات قومية تتجاوز .حدود البرجوازية المحلية التي 
ولدت وترعرعت في ظل التحزئثة ولكن هذه الاطلالات نحو الوحدة 


خانا ا أ كد 


العربية. أو الصراع الطنقئ كانت عاطضة:سائئة. لا تأخذ بنظى الاعتبير 
الابعاد الموضوعبة للوحدة والامكانات الواقصة لها > والتفسير العلمي 
٠٠‏ فالحبوبي يقول : ظ 
باسم العروبة > باسم العلم والادب 
أمدىي اللك تحايا شاعر عر بي 
يرى جميع شعوب العرب واحدة 
ما فرقتها يدا جان ٠١‏ ومغتصب 
اذا شنى الى ىق 0 
بسجدها ٠٠‏ فتننه' هزتة" اللري (15© 
ل الدويب : ظ 
ل لضم 
< امه شدي الآ اي 
هي عشي وسروري والهناء 
حي ودعي رجاب والبعام 
اع م اناا 
في فؤادي ألحرف من لهب 


ع 


###ا ل 


يا وحدة العرب ييا أسمى مطامحهم 
5 منهالة” حوله الآمال تزردحه 
ان العروفة لا حد” ياعدها 
الضاد يحمعها » والدين» والرحم 
هم الأعار يب فوهي عست أذكرهم 
ا وثارت” دماني هيه" لمم 
حسسي انتسابا نهم ان ضافتالا زم 
0 


شعي هذه النماذج مدو عوب الدعوة الوحدوية في لل 
الم 0 واضحه فالشاعر الاول برى العرب ع ممعك دج وهذا 
ما لا ينسجم مع الوحدة التي نو كد أن العرب شعب واحد وانها الرد 
الحتمى غل 0 التحزرئه الذى لمم وراء مفاهسم « العالم العربي » 
« الشعوب العر سه » كل الخ ٠+‏ 

والشاعر الثاني ,يؤكد في 'شسده على القم السطحة في معنى 
العروبة فهو لا يدرك منها سوى الخام واللدو والرعاء والحروف 
اللاهه + والشاعر الثالث سرر. دعوة الوحدة بالعر شة التي تقوم على 

وتنضح عوالق أخرى في ادب هذا الجل كوضوح مفاهم 
المساومة والمقايضة التجارية في بناء الصورة الشعرية كمقولة محمد 
رضا الشسي : 
خسرت صففقتكم هن معششر- ثشيروا المار > وباعوا الوطنا 
ارخصوهة ولو اعناضوا بك هده الدنا اقلت" +*ه ثمئا 
يا عسد المال خير منكم جملاء يسدون الوقا 

والى جانس هذا كانت في اشعازهم اطلالات اشتراكية واضحة 
كما 2 دواؤ , بن الشاعر محمد صال ح بحر العلوم ٠‏ 


4ت 


وين كان القصة والرواية ى هذه القترة دنون آبوت > وجيف 
الخللى', وأنور شاؤول » وعدالمحد لطفىي ما في الدراسات 
الادبية والنقد الادبى قمن 5 الاسماء مصطقى جواد وجميل سعنا 
وابراهم السامرائي ٠‏ 

#ر ب 

م ,يجىيء جبل نازك الملايكة ٠+‏ وملهم : خالد الشواف ولد 
سنة ١97984‏ > وعاتكة وهي الخزرجي ولدت منة ١955‏ > وعدنان 
فرعاد ولد سنة 1475 ولمعة عباس عمارة ولدت مئة 9لاوا ويا 
أمين ا لي ولدت منة ٠.“اةا‏ وعدالقادر رشسد التاصري ذلك سرئيه 
وا وبدر شاكر الستاب « 1١9*565‏ 1854 * وعندالوهاب 
الساتى ولد سنة ١955‏ وبلئد الحدري ولد سنة 9ؤ؟وا وأكرم 


١0 
1 اندض 101 رعس‎ 


2 م الدن ادر افي 0 القرن الكاني اكير والثالث 
الفرن الناشم عشئر - ل 0 الدصير 1 وتذكرة الشسراء 
المنسدوب لعددالقادر الخطيبي الشهر اباني والمسك الاذفر لحمسود 
.شكرى الالوسي . والشعر السياسي في القرن التاسع عشر ‏ لابراهيم 
الوائلي ٠‏ والشعر العراقي في القرن التاسع عشر ‏ ليوسف عزالدين ٠‏ 

(؟) البصير ب ص5١‏ ص١؟١١‏ 


ده - 


(؟) لغة الشعر في القرن التاسع عشر ابراهيم الوائلي ٠‏ 

00 عر الدين .< والوائل - وكتاينا مقا ل العراقي 
الحديث ٠‏ 

(58) ببدو هذا واضحا عند شعراء النجف والحلة ‏ راجع 
كتاب الوائلي 

: ؛ تحقيق عبدالله الجبوري‎ "١ الدر المنتثر ص‎ )١( 

7 راجم لفت الالباب ‏ لمخمد صالح السهروردي » والادب 
العصري ؛ لرفائيل بطي » والبغداديون اخبارهم ومجالسهم لابرا هيم 
'دروبي ‏ والشعر العراقي الحديث ليوسف عزالدين ٠‏ وتطلور 
الفكرة والاسلوب في القرنين التاسع عشر والعشرين ‏ لداود سلوم ٠‏ 

(4) سلوم ب ص66 ٠‏ 

)3 نشاة القصة وتطورها ذ فى العراق هع عند ا لاله أاحيد 


ص ١ ١‏ 5 
)١١(‏ النقد الادبي الحديث فيالعراق ‏ د ٠‏ أحمد مطلوب ص5" ٠‏ 
(35نن راجع : شعراء بغداد ,: لعلي الخاقاني وشعراء 


العراق المعاصرون لغازي عبدالحميد كنين وشعراء القرن العغشرين 
ابوسف عزالدين ٠‏ والشعر والشعراء في العراق لاحمد ابو سعد » 
وادب المرأة العراقية لبدوي طبانة ٠‏ 

)١1(‏ اقتبشت .هذه التماتج الشعرية هن كتاب ‏ الدعتلور 
بوسف عزالدين ٠‏ 


(؟١)‏ راجع كتاب : معجم المؤلفين العراقيين لكوركيس عواد ٠‏ 


الادانالتك 


(أ# رو (ساهره 


الات الشاعرة ظاهرة دأررة 2 اربخ الادب العر بي فد بمه 
و حديثه » اولاها القدماء عناية واهتماما فصنفوها إلى ثلاثه انواع : 
الست الشعري » والشاعر العرق » والثان ٠‏ 


اعليهم 5 والمعرق من تكرر الأهر شه وق ابه و سحده فصضاعدا ع“ ولا 
.يكون معرقاً حتى يكون الثالث فما قوفه > والئان من الشعراء يشمل 


فمن الأسر الشعرية فى الجاهلية أسرة أبي سلمى كان هو شاعرا 


انه ز شير 3 وخاله بشامةه سن الغدير 3 وحشدأهة أكسا و عجار 0 


بات 


وي الأدب العرافى اليحديث اشتهرا ت سر الحسل والزهاوي 
١ 000 5 : ْ‏ 
والحوبي والهاشمىي والقزو ينى والملائكة وغيرهم' ( 5 
أما آسرة الملائكة فقد نظم الشعر من أبتائها صادق وجميل 
وعبدالصاحب وسلمة ونازك واحسان ونزار ٠.‏ 
أما السسد صادق الملالكة فهو والد نازك ولد سنة اهما وحين 
سم من العمر ار بعا و قشر دن سنه تدج 0 و كان يعمل مهدرنا للمة 
العرسة في دار المعلمين الابتدائية ويبدو أنه على مستوى جيد من 
الاطلاع ااثقافي يقتنى مكشة تضم كنوزا من الادب العربي وشيئًا من 
' ب 
الفكر المعاض”'؟ ٠‏ 
وتحدانا نازك أن صباها شهد ساعات طويلة من الحدل بين. 
بنهما و سلخ درحه اللاهواده7*) 5 
ومن أحاديت نازك عنه تدرك آنه كان مرهفة التحسن ما يكاد 
يرى اوراق زوجه بعد موتها وويرى خطها حتى حدر دموعه عزيرة 
حارة وسكي بكاء ينتهي الى الصراتخ”*؟ . 
والشعر الدى بروى عله » والمتفرفات التي تشمرهأ 2 صعخف.. 


ع 


العشمر ينات لست ذات أهسة كيرة 00 وقد امد به العمر الى سدنهف 


2 


وا +٠‏ ومن إثارة المطوعة ده ذوو الفكاهة 2 التاريح لف 5 


والملخطوطه 3 ارحوزة 2 الاف بست ودائرة معارف لئاس نع قُُ 
ييا 
.ا حرء 3 
# 
والسد جسل الملائكة خال نازك ولد ببنداد سنة 1911١‏ وتخرج 
قُ مدارسها الابتدانه والثانويه وأذكمل تتحصله قُ الجامعه الامر يكة 
بيروت سنة ١948‏ ونال درجة اللماجستير من جامعة كالفورنا سنة 
هدذا لوزارة الضتاعة”"؟ ٠‏ 
وقد صدرت له ترجمة رباعات الخام شعرا سة لإ96ا وترجمه 
كتان عن هندسة إسالة الماء سنة ١48٠‏ و كتاين عن الحريان بالقنوات 
غير الدائرية ( بالانجليزية ) سنة ١958‏ وأحوال الري ومشاكله في 
العراق سنه ١954‏ واأمند د مدو ةة) 0 
* # # 
والسد عدالصاحب الملائكة خال نازك أيضا ولد سنة 191880 > 
اكمل تيحصله جامعة بفداد ( كللة الحقوق ) يعمل حالما في 
المحاماة *ه له ديوان شعر مطبوع بعنوان ارادة انحياة طبع بدار 


50-1 


التضامن سنة 195 وهو ينحو في شعره منحى كلاسيكيا مع قليل 
من التطلعات التجديدية التي تقرها الكلاسكية ٠‏ 
* 

وسلمة عدالرزاق» والدة السدة نازكوتعرف بينآفراد أسرتها 
00 وعانت مند طفولتها الام الثم وتزروجحت وعمرها اربعة 
عشمر عاماً * 

امت سادىء القراءة والكتابة قُُ كاب للا لالا'ناث كان بحاور 
ستها' “ثم تمهدها زوجها بأ لرعاية فقرات معها جحسل بشنه و كشسّر 
عزاة 2 والشريف أثر مر ضمي اوآيا قراس الحمدانى وابن الفارض والمهاء 
ز هير وسواهم 5 رت شاعر به الزهاوي ودفاعه عن حقوق المراة » 
وكانت تحب الى جانب الشعر الغناء والموسفى ٠‏ 

وفي حزيران 9هة١؟‏ ظهرت عغللها عوارض كبر السن فضعف 
بصرها » وثقل سمعها ولسائها وفقدت قدرتها على الحركة فرافقتها 
نازك الى لندن لاعلاح فادر كتها المشة هناك ودهنت في المقرة الاسلامة ٠‏ 

وكان أول عيدها ١‏ نسم الشعر سيلة ١5‏ بكائة قر ني فها 
جمل صدفي الزهاوي ونمت «'ابليتها لقول الشعر بفعل المداورات 


ات 


والحدل الادبي ينها وبين زوجها وبفمل الأسسات الشعرية الني كانت 
تجمعها مع نازك وجميل » ومحالس الاسرة التى كان يشهدها عدد 
كير من الادياء والمدرسين والاصدعاء ٠‏ 

ويغلب على شعرها الاتحاه القومي دون ان ستحوذ علها وقد 
نشر ديوانها بعد وفاتها وهو بقع في 8لا صفحة وقد قسم الى سبعه 
أبوان : قصائد فلسطين > قصائد في العروبة والوحدة © فصائد في 


أحداة الم راف القصائد العاضضه 7 قف الشعر والشاعر » قُ مو ضوعات 


ع ع جو 
3 ويحياء دور نازك و سنفرد لسيرنها الذانه الفصل الانى 30 
من تأئرها بهما ٠٠‏ وقد كرتس هذا الياب للبحث عن الجدور ٠‏ 
ومما حدر الأشارة ألمه والوهوف عنده موضوع القصائد الشتر كة 
لأنها ذات دلالة هامة قُُ سان العلذفات 1 5 
موضوعا ا سلمى وحسل رن 


0 3 تادلون الاوراق قنضاف كل مهم سا جد يدا نم شادلون 


ل 


مرة ثانبة ويضيف_ كل هنهم ينا ثلا وهكنا مستمر العملية الى أن 
تتوفقف القصائد الثلاوث علد حد معان ٠‏ 

والنموذج الذي أثبته نازك في اشودة المجد يأخذ السباق 
التي : القصدة الاولى : الست الاول : ام نزاد © الست الثاني : 
نازك > الست الثالث : حصل » الست الرابع :ام نزار > الست الخامس : 
نازك > الست السادس : جسل ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 

القصيدة الثانية : المست الاول : نازك »> الست الثاني : جميل »> 
الببيت الثالث : آم نزار » البيت الرابع : نازك » الببت الخامس : 
جميل » الببت السادس : أم نزار *٠+‏ الخ ٠‏ 

القصمدة الثالثة : الست الاول : جميل » الست الثاني : ام نزار > 
الببت الثالث : نازك ٠‏ البيت الرابع : جميل »> الببت الخامس : أم 
نزار > الست السادس : نازك ٠.٠٠‏ الخ ٠‏ 

ومن آبمات القصدة الاولى : 

آم زان : 
هات يا فلب لحنك الشاعريا وترالم فقد قسوت علنّا 

نازك : 
أي صمت قد ذر في عمق أعما 2 قك لون الردى فلم ببق شما 


0 كك 


جمل : 


هات واصدح يا خافقي وترنم 


ومن اببات القصدة إلثانيه : 


نازك : 

أغني وقد مات عهد الغناء 
جمل : 

وطافت ببخاطري الذكريات 
لم نراق : 

يحعن” هفؤادىي للذكريات 


ومن اسات القصدة الثالثة * 


أم تزار : 
فاصدحي يا روح بشيرا وابعثي 
وتعالي نملا الدننا +* منى 
ناك : 
الفد المجهول يبدو فجره 


2 


نغما شاديا ولحنا شحبمسا 


ولمه السكون حان الور 


لطاف المعاتنى » لطاف الصور 


وزهقه شاردات الففتر 


فُْ الى دحله والامسات 


حللة وأصله بعك نات 


الغام السعد وهشي للقاء 


3 الدهر فاودى بالتنائي 


اخخر اشن نيان الرواه 


5 


طاوياً عتمهة ماض ذابل ضاع ف شه ذهول وسسات 

نلاحظ من هذه القصائد ثلاثة تعاشات : الاول : ورود نازك 
بعد أمها فى القصائد الثلاث » والثاني : ورود جميل بعد نازك في 
القصائد الثلاث > والثالث : ورود أم نزار بعد جميل في القصائد 
الثلاث + وغير وارد تعاقب الام بعد نازك > ولا تعافب نازك بعد 
0 ' 

وحين تتأمل العلاقة بين أبيات نازك وأبيات أمها تبجد التتجاون 
بنهما تاماً فأبسات نازك اما معطوفة على أسات الآء © أو انها بع 
لمنعوت ذكرته الام » أو لبيان حال وصاحبه في أبنات الام » أو لا.يضاح 
موك + أو دير ردأي طر حته الأم + ومثال ذلك من القصيدة 


1 كسار علوي المتاهة حير ان مروع الخطى دون رشق 
1 


فتقول نازك تمين حال الفاعل في جملة فعللة : 
طحنته الحاة تق هله | غير روح مهشمع 5 
وحين نامل الارماطات نان أببات جمل ونازك تحدهأ ارتماطات 
واهية فكثيرا ما ينتلف الزمن نهنا أو لف المور أو تختلئف 
الافكار أو يختلف أي شيء آخر بيبها + ومثال ذلك في القصيدة 
الا ولى : 
تقول نازك تصور حالة صمت وسكون وثفر : 
أي صمت قد ذر في عمق أعماقك لون الردى فلم يبق شما 
هعقب جميل عليه مصورا حوا مغايرا : 
هات واصدح يا ذافقي واترانم شما شاديا ا شحبأ 
ومن القصدة الثانه : تقول نازك تسر عن جو معين فه أنين 
وشولة 5 
وأشدو فأهجس بعض أن سل وتهرمدة تحتصسير 


فقول جمبل يعبر عن موقف مغاير فيه صمت واحتراق : 
يا خافقي طال هذا السكوت 2 وفيك المنى جمرة تلتهب'"') 
ومن هنا يصح القول بان شاعوية نازك استمرار لشاعريه امها 


ث4 سه 


وهي محكومة بها وداناى 7 إلفصول .الاتبة أن آثر آم نزار تتحاوز 


٠١ العمدة في ثقد.الشعر د أبن شق القيرواني ج "ص8‎ ١) 

)5 اليغداديون أبرزاهيم الدروبي . 

(”) انشودة المجد ‏ ام نزار ؛الملائكة <:مقدمة نازك صن/ 

(4) المرجع السايق ص/ 

(5) المرجع السابق : ص ٠١‏ 

+ مقابلة مع نازك في ملحق الاتوار العقدد 65 أفي 
خا ._ما_-6ل ٠. ١5‏ 

(1) معجم المؤلفين ! لعر انين ب كوركيس عواد ب 
حرف الضادن ٠‏ 5 

(1') المجمع العلمي . نشأنه : اعذ.اؤه : اعماله : عبدالله 
الجبوري ص١؟١ ٠‏ 1 

(4) المرجع السابق ص١١‏ 

(5) انشودة المجد ص١‏ : وفي ادب المرأة العراقية ‏ الدكتور 
ددورىي طبانة ولدت سنة ١9١‏ ص ”5 

)٠١(‏ انشودة المجد ص ؛ وفي ادب المرأة العراقية ‏ تلقت 
تعليمهها على بد هدرسية خاصة ص" : 

؟١5 انشودة المجد # ص‎ )١١( 

٠ ؟١٠١ المرجع السابق # ص‎ )١9( 

(9؟١)‏ المرجع السايق ٠:‏ 








او > 


الاشاءاع 


ولدت نازك في بشداد يوم م أب 199 وهي أول عقب 
لأبويها"١'‏ + وكانت نشاتها الأولى في بست حاقل بالسكان يضطرب 
بين حدرانة الصخ والضحب”') ٠‏ وكان بست رفه ونعمه وعلم » 
يضم من جملة ما يضمه مكتبة مزودة بكل مستطرف من العلوم 
والآداب يسرت لشاعرتنا الارئماط بالكتاب والصحفة وحستهما اليها ٠‏ 

وفي هذا المنزل كانت السغيرة تلهو صباحا على مقربة من المطمخ 
تصغي لأمها تنشد أشعار الاوائل وهي تتؤدي أعمالها أليومية » وفي 
المساء تلعب مع اختها سعاد ورب ابويهما وهما مشغولان بالقراءة 
والطالعة ونقد الشعر ٠‏ وحين بلغت الناسة من العمر ادخلت احدى 


5 01 


رياض الاطفال ومرت طفولتها حلوة عذبة كأنها « الفردوس المفقود » 
على حد قولها في فصيدة « يوم مولدي » ٠‏ 

ابه نل الرهال مانا ترى ‏ أشيت. لي ' من مدننة الاحلام 
اظر الآن هل ترى في حاتي لحة غير نشوة الاوهام 


# عد بو 
آه تل الرمال ! ها أنا مثلما كدت فارجع فردوسي المفقودا 
أي كف اثمة سلت 'وملك هللذط[ جياله االسوزا 9 
# ب 
كنت عرشي بالأمسس يا تلي الرملي والآن لم تمد غير رمل 
كان شدو الطيور رجع نادي وكان النعم يتبع ل 7 
وتحفظ نازك من ذكريات هذه الايام الطفولة ذكرى صديقة 
اصطفتها واثرتها من بين صغيرات الروضة بحها : 
أبن أصبحت يا رفيقة أمسى ؟ ما الذي قد شهدت فوق الوجود 
اترى الدترين 'مثلى أيام هيبا وحليشا النقوداا 8 
أم ترى قد اسيتني ونسيت الامس في فرحة الشباب الرغية 
أبداً لست أسى وان كنت تهاويت في الزمان البعيد!؟» 


وفي سنوات التعليم الابتداني 1999 ه98١‏ شهدت نازك 


4 لد 


أحداناً هؤلمة منها فقد “لاثة. من أعز” أقاربها في لروف متقاربة © ومنها 
تصدع الدار التي قضت فها سنوات الطفولة واتقالهم: منها وكان 
عمرها ثماني يننوات57 : 

وتؤكد شاعرتنا آنها نظمت الشعر العامي وهي في الابتدالية نم 
درجت منه إلى. القرريضص حين بلغت السيف السادس الابتدائي وقد 
أعفيت من المسؤولات المنزلة كلء الاعفاء. حين آنس أبواها. هذا المل 
الأدبي عندها .ورغنا في تطويره وتفرغها ه40٠‏ 

وني عام هه 4و1 كانت طالبة في اللتوسطة..وكان ابوها 
يدرسها اللغة العرسة وقد تفوقت على يديه في الحو » وتذكر. .إن 
المدرسات كن يهئها لغزارة معلوماتها ومرونة ذهنها وقد قبت طبله 
حانها تحب النحو وسنرى أثر هذا الحب في كتاياتها النقدية واضحا ٠‏ 

وتعرفت نازك في هذه الفترة الى عدد من أدباء العراق وشعرانه 
الذين كانوا يحضرون منتدى أدبا صغيرا تقيمه الاسرة فيتذاكرون 
أمور الشعر ويلقى كل منهم شعرك. وكانت أمهنا ارا في اهسك 
الاجتماءات بصوت خحول وإطىء شنا من شعرها ٠‏ 

وأنهت. نازك تحصلها. الثانوي عام ١984‏ وانتسيت الى. دار 
المعلمين العالية ( كلية التربية ) فرع اللغة العربية ٠‏ وفي دواق 

يت 


الجابعة 'تفتحت مواهيها واذداد. نشاطها وأضيحت ال تسحاويا مع 
إلحناة الاجتماعية فكانت . تناهم. ثي. حفلإت الدار القاء قصائد من 
ا 1 ا في الجرائد العرافية وتراسل ضنحفا أخرى في 'سورية 
ولبنان”"؟ ٠.‏ ظ ش 

ظ وقد عرفت شاعرتنا متراع. الاجبال دابخل أسرتها على شك 
بار زه شعرية ينها وبين والدتها :وكان السيد جضل .الملائكة بزور». 
فتحلو إه الاجتماعات: مع نازك . وأمها فقضون أونقاما طويلة هايله وهم 
ينظمون ‏ الشعن المشترك وبعد انتهاء. الجلسة يتصرفؤون الى نقد 
الالفائل والمعاني ويدخلون في جدل جام لا يفضه الا الرجوع الى 


ااي 60 : 


و الى جانت ذلك حخر حيبست عل تطوير ثقافتها اللغوية فاتجهك 
لدراسه , الله اللاينة عام. 14147 زيادة عن المنهج امسر , فى. < 
ا معلسان أأعاليه ملتفسة هن عه الدار ان تج لها المحال مع طا.ة 
صعف. غير صفها ٠‏ وثي امام ذانه انشّمت الى معهد الفنون الحماة 
لدراسه اتعزف عا لى العود د كان استاذها الموسسقا سسقار محي الدين ححة.ر 
وقد 100 عام زاستها امو مءعمة سس سنوات حجى, عام 1" “ ب 
و كاه 1 ٠‏ تعلمها فِنْ امو سلقى معبجسه بالحان تشايكوفسكي ٠‏ وقد 


حا # هاه 


ليجدت: مر #شعوز لها تشسدا - العرب:» الذدئ كانت طاليات دار المغلمان 
الابتدائية ينشدنه وكان اللحن على ننم النهاويو”' 9١‏ م" ولم #تظهر 
نازك عازفة على العود. امام الحمهور الا فى الولايات المتحدة في حفاة 
أقامتها جامعة _وسكونسن سة ههوا وكانت نازك طالية ها ٠‏ 
اوقد ترركت سئوات: المفهد في نفسن: نازك ميلا أعخر تخو' الام 
والتصؤيز وقد ظهر: أثرزاهنا واشحاء فى بناء قطن .قصائدها”* 
ومع هده النشاطآت مارست عملة ترجمة الشعر من 'للعه 
الانتجليزية الى العرسة وكات تضع تراجمها النثرية بين يدي والاءنب 
لتنظمها شعر! موزوناً مقفى > وقد انصبت قراءاتها في الانجلزية على 
أدب- شكسين وبايرون وشائ ومن اوائل نرجمانها سونانا لشكسير 


يعن و أن ه الزمن والحب تظلمتها سلمى كما نمي : 


عا دافت الارض وهذا الفضاء والصخر والبحر سد ألقاء 
001 يس جابع المخبال البثاء بال الاعاضير ف معت القص ٠:‏ 
أم كف يشحو وهو مثل الزهور 
اللدلكف 


خاوي القوى في روات الششرود 
وتخر حت اناك في دار المعلبين العالية عام 1944 وقد تالدن 


ا 


درححه 4 اللسساسن باللغة العن سه بمربة الامتباز وكانت أعى. درححيه 
اميا لا (كناا 5 

في نظم الشعر ونشسره + وقي عام 18.417 'نظلمت أول قصيدة من الشتعر 
الحر « كما تقول » حول وبياء الكوليرا الدي انتشر. في صر ولكها 
لم تنشسرها في. دريوان عائشيقة اليل الصادر في العام المذ كور » دي 
4 صدرت محموعتها الثانة « شظايا ورماد » مع مقدمه عن نظر بة 
ممم اخها نزار م واصلت الدراسة لو حدها عدة سئوات * 

وفىي, +4886 دخلت دورة في المعهد الثقاهي البر ,بطاني سداد 
درست قبها الادب الاتجلزي استعدادا للااتمام الى جامعة كمير دج 

ولكن كن لم تها لها فرصة أكمال الدراسة في الجامعة لذ كورة 5 

و في عام نوا سافرت موهدة من سل ميو سسية ة رو كفلر الى 
امريكا للدراسة 2 تأ بعة بر اسثون وكانت جامعة رجالة أثار وححود 
نازك بين طلبتها دهشة واستغرايا ولكنها واصلت الدراسة > واتسحت 
لها فقرصة للتعرف ع!إ فى ر يرد فلا كمور والن وارير وديلمور 
شوارنز “ والان الست وهم سن كار النقاد فى الولاءيات المتتحدةج 


دالاه - 


:والحدير بالذكر .ان بلاكمور كان أقربهم (البها باعتباده .من 
أبرز النقاد الأمريكان الذين عنوا.عناية: خاضة بالالقاظ..ومن أفوالك 
فى هذا الصيدد : «١‏ لابد ان تكون الكلمات وطرق ترانسها وتوا شحها 
ض المصدر الاكير الماشر لكل ما تتضمنه 'الفنون المكتوبة أو المحكية 
سن راس » فالكليات هى التى "تلد المعانى » والمعائى محمولة فبها فل 
شض سسل الككقف 52-5 وكان يشمي القامؤوس « صرح الكشنوف 
! 0 أن )0 
الونابية 8 3 


وبعد-عواذنها من الولا.يات ااجحد: عام أوية ١‏ القت مذاضرة فى 
ناذي “الاتتحاد النتساني ببغذاد كأن عنؤاتها ٠‏ المرأة -بين الظرّفين الستلتة 
بوالاخلاق ٠‏ اتقدت ها أوضاع المرآة وداعت الى تحن نراها من الحخقود 
والعقب!؟ ') ٠‏ وواصيلت خلال هذا العام وما عدم النشير والكتابة في 
المياصر *” 2# 

في “عام عرواو ١‏ زافقت انها للمفالخة فى - لندن + ؛وفى لنندن 
سجن يفك لها. عملته غير تاحيحة '"بؤوست على اثرها 'واتعزو ناك اخفافق 
المئلة إلى إهبال الظنيب ٠٠‏ وعلى اثر 'وفاة أمها بين نديها عادت 


أ ةا 


ذايله سي زينه ههزوز : النفس الى اعمافها ولجأت الى طبيب في الاعصاب. 
يعالج الصديةه النشسيهة التي الث بها ٠‏ 
لدراسة الادب المقارن فانبح ليا الى جانب الاطلاع على الادبين. 
الانجليزي والفرنسي الثعرف الى آداب أخرى كلاماني والايطااني 
والروسي والهندي والصبني ه وخلال سي الدراسة في هذاه الحابءة 

كنت عاة أبحاث باللغة الا.جليزية لم تترجم بعد > كما كتنث'عدة 
مذ كرات عن المراة الامريكية والاشخاص الذين عرفتهم والكنب الذي 
فراتها وقد ان 1ك الات ' 0 صشب ككقلاء 
بلودان 0 عودتها.مرورا ينتسا وايطالا وسوويا » 

وف عام اهيا لقت د محاضرة عن شاعر يه ايلا ابي ماضي في 
الحفل التاسني الدي أقائته الجامعة الامرايكية سيروت وصدر أدبوانها 
الثالثك ١‏ قرارة الموجه » وثي العام ذانه عنت هدرسة معد 3 ف كلة 
الترسة سغداد سسب حصولي" على شهادة الماجستير. في .الادب المقارن 3 

وفي عام 4ه:ة1 اسلاتبلت الثورة العرافة في اداتموز بارتياح 
وغنت لها بعض أغذئ 7 غانها والكن تطورزاتث الجاة الاجتماعية 


4ه - 


اضطرتها الى مغادرة العراق .تحو بيروت نه 8ه6ةا واستمرت نز يله 
لبنان <نى عام ١45٠‏ واصلت خلالهما نشر أببحاثودراسات في :القوميةه 
وفي عام ١9٠‏ شاركت في مؤتمر الدراسات العربية بيروت * وفي 
عام 19519 اقترنت بزمسلها في التدر يس بقسم اللغة العربة الدكتور 
عدالهادي محوبة ٠٠‏ وفي العام ذانه ألقت محاضرة في النادي الدتمافي 
العربي سغداد بعنوان « محادير في ترجمة الفكر الغربي ++ »'م 
محاضرة أخرى في جمعة الكتاب والمؤلفين العراشين يعنوان « مضمون 
الإدب القومي ٠,0 ٠*٠‏ 

وفي عام 1454 سافرت وزوجها للعمل في متسل جامعه النضرة 
وعملت هناك في تدريس العربة وانتكيت رئسة لقم اللغة العرسة 
في كلية الآداب + وخلال عملها في جامعة البصرة نشرت في محلة 
جامعة النصرة بحا عن المراة وبحثا نقديا آخر عن احدى روايات 

ود شاط مذة١.‏ حضرت دورة اتحاد .الادياء العرب. المنعقه 
بغداد وشارراكت قُُ فعالماته وآلقت بحثا بعئوان « الغزو الفكري ووأ 
نم سافرت الى الثاهرة وألقت محموعة 1 الكاسياك على. طلة 
0 الدراسات الادية واالغوية ئُُ معهد ؛ الدرّاسات العلا لبدامعه 


حت 00 هه 


الدول العربية عن اشتعر علي “مخدود:ظله الهئدس 5 

دوقي عام 1554 شلت 7 وزوحجيها للعمل قُْ جامعة بغداد ‏ 
كلة الآداث ف حبيادان ديوآانها الر رابع 8 سلحتر 5 العمر *# وفي عام بحقكذا 
ساعنتت فُِ فنا لمات ' مو تمر الادباء العرن 1 لماشعم المتعقد سغداد خلال 
1 #1 نسسان © وألفك”تحائرة في كذة الات “عن « التكستة 
وفلشطيّن :ودر“ لها مسلتل "من مخلة الاستاذ التى تصدرها كللة 
التزتة “عن “زواثة « ألمت : مح والمحر ةا همنغواي واي نها به هرا 
العام سافر ت للعمل ف حافية الكويت 4 وي عام و “باق ١‏ طمعت دار 
العودة: « أغشة لللاسان #ه 6# * 





')١(‏ شعرزاء العراق في القرن الفشرين: ك1 5د يوق 
عزالدين صن 551؟ « سدرة حياة نازك بقلمها » 

(؟) ادب المراة العراقية ‏ دء ابدوي طبانة ‏ ص ٠ ٠١‏ 

(؟) المرجم السابق صلاهة 

(*) عاشقة اللبل ح ضص )١‏ 

٠. 1١ ادب المراأة  ص‎ )©( 

)١(‏ "شعراء العغراق 2ت ضصسن551 'وتذكر أثازك اشسافة 'لذلك 
إنها كانت تحفظ هئات الاغاني ٠‏ 

(؟) ادب المراة العراقية ‏ ص8ه ٠‏ 

(8) أنشودة المحّذ ‏ ص4١‏ 

(5) “شعزاء: العراق ن'ص 281 ٠‏ 
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٠١ انشودة المجد  ص”‎ )٠١( 

١1515 انشودة المجد  ص‎ )١١( 

أ شعراق العراق 7ب 551 > 

35 مدارس النقد الادبي ستائلي هايعئن ‏ ترجمة 
د١٠‏ احسان عباس ج" ص١٠‏ 

)١4(‏ في كتاب « ادباء المؤتمر » لعبدالرزاق الهلالي اشارة 
«لى انها القيت سنة ١157”‏ في اسبوع المطالبة بحقوق المراة ص15 ٠‏ 


لب لاه سه 





قوم هذا الباب ان عاشقة النيل عاشقة 
الحياة. . وأن ايرز تجاريها خمس : الحلم » 
والافعوئن + والرحيل ؛ والتجربة الممرة , 
والانتماء ٠٠‏ وان لكل تجرية ما يميزها 
من الخصائنص القنة * 





بيدأت ناك 'نجبع شحرها واتعتز” ابه منذ 19.41 وقضائد « عاشفة 
الل » حصلة “الشئواتة 4341١‏ 45ؤل زهي للست مؤرحه غير 
بعض قصائدا يمكن: تنين :نار نخها بضورة.غير ماشرة ++ فقصيدة « نوم 
مولدي » نظلمت منة كو لآن: القفاعزة: تشير الى عمرها فها وقد 
بلغت ألثالثة والعشرين > « وين فكي الموت » نظمت سنه 3548 
لانها قلت بمناسة حمى أصابتها .هذا العا » و « المقبرة الغريقة » 
نظلمت بمناسة فضان منة 9945 64 .ق.« الاشودة الابديه » نظميت 
فى .3 كرى مزحو 5 عاما على ' وفاة: الموسقار كراشكوفسكى > 
و ه عبد الانسان » نظمت فى أعقاب اعلان الهدنة العالمية سنة 1848 ٠‏ 


الكت 


ويلوح لي أن الكثيررين من الذين قرأوا « عاشقة الدل ٠‏ وكد+ 
عنها حكموا عليها بالتشاؤم والسوداوية والتجهم وحب الظلام والعرا: 
وجمود الحس © أو أنهم تظرو! لهذا الجاتب هن شاعريتها فقط ٠.‏ 

فالسسدة احسان الملائكة تقول : 

وه « وحما بلغت ٠‏ نازك » عهد نضحها العاطمي والر 
استعلت نيران الحرب العالمية الثانية 4 1 سك نفسها ولم تعة 
ترق هن الحاة اا جانسها :امارد , ا 

وشول الد كتور اليد 0 43 6 
اهء.. اذا علا ان نازك حلقن. إلحباة. يتجهم غرشف:فدذلك ها شمر'ه 
ف اكثر فصائد الديوان.م واذ! انا إنرفيهاء انقاضا مليحوظاً .وان.حباي 
تغشسه سحابة من, الكمد ,قان, (ر هذا الانقشاض ,عن الجاة. والححر: 
عن اناس والصدوف عن إبمجتنعاتهم ناد به ملحو غله 8 هذا الديوار 
انك 


. «. عاشقه اللل » ٠.‏ : 2 4 3 


وبقول الد كتوم راأبراعم 'السامزائي : 
و *٠‏ هده الشاعرة الملائشة التي 'عشقث عشقث للها فلغت ف لعجي 
/ ال » ورصيت الغسها ١‏ عي ااا م والحرمان وربيا :استصال نعد؟ 


0 
الرمى الى هدى وعلاقة ف حرا "عو ١‏ 0 


1 


وقول السسد ادا فد 1 

«..ه هذه هي.نازك عاشقة اللبل وهاوية الالم: والهائبة في 
التتور ++ ناز له موسا فى الجا ع عا الي الجن ن ألا » 
وتحد في الموت ملاذاً وانقاذاً +٠‏ نازك الشاعرنة التي نمشي. في جداز: 
نفسها » وتجد في كل لفظة من لفظاتها قبرا لحلم وفجراً لخرح 
ا ة 


ويقول اللسد جدل: كمالالدين : 


٠٠ «‏ هي الدحورة في جهادها للتخجزر من زبقة لغة سير يف 
وهي عاشقة اللل » وعاوبة الالم ».والهائمة بالقبور م بل هي :شاعرة 
الموت. عبر الشعن الغراقي..الغاصر ..06*؟ 

ويقول, السد سلمان دادي طعمة :: 

« عاشقه الدل ديوان شعر يضم مجموعة من الاحاسسن الث ة 
00 يتغلب عليها لاع 0 الدفن ,وهو كدر خااصة 

ن. والاحفاق فعي كل لساك 0 وتتألم 00 

وبلوح لي ان نازك على خلاف “ما يدصون الله ع وشي دالا 
بعهم » لم تقبل: ا.حكامهم اهارق تصيدد , أ “رسن تضائت نط . 
ورماخ. مؤرخهة بعام 441 ونا افتتحت بأربعة أسات متهنا ته“ 


أ 


5 08 


« عاشةة الل » ٠‏ والقصيدة ينغ يقاطج حكون: كلايننينا بن 
جز ين :' الاول ارعسة أبسات موحدة القاية > والثاني أربعة أشطر 
ال 'بوخت 
الشاعرة ان يكون أحدهما عرضا أو 'رواية ولاسهما نفسيرا أو تحايلا 
أو نقضاا ٠‏ 
أما المقطع الاول فبدأ بالتأكيد على أن الشعر تعبير ورسم وان 
الانواع الشعرية التي تفضلها ثلاة : القصدة الكائة » ولالقصدة 
الساخرة > والقصدة الغاضبة »* 
وفي رأيها أن فعالية التصير سواء كانت بكاء أو سخرية أو 
غضسا ندل دلالة قاطعة على الشعور. والبحاة أكثز من دلالتها عللى 
الحمود ورفض الحاة ٠‏ 
أعبر عن كل حس اعِيه 
وابكي' الخحاد .ولا » الكبلز 
يأعلك من كل ما تحتويه 
وأغضت + لكننى. امسعر 
وفي المقاطع اللاحقة تفند التهم التى ألصقت بها واحدة بعد 
الاخرى فالتهمة الاولى كونها انانسة > بعدة عن حاة إل لجموع نيا 


2 


تيش مع همومها. والامها وصوزها الخريفية' ٠‏ قتصحح هذء 
التهمة قائلة : 
أناببة وأحب الشسير 
خبالله وحاتي تسيير 
خريفية وأناجي الزهفر 
وعاطفتي ‏ و لصتن لحور 
والمتد اكات اها ممت للظلام لا رلا بم ارد كديا 
للحاة ' ظارة حالكة!ة) ٠‏ وهي تكر هذه التهمة وين أن حبها للظلام 
مقترن بالتورة وآن ترفنها فقترن بحب الحياة * 
حولت النظفلام لمكا | 
انون اعنق> كسن” اخلامكتم 
,اعت الساة عنكن انى 
حتت توفي أيامكم 
والتهمة الثالئة أنها جامدة الحس > خامدة الاحلام > عواطفها 
باردة كالنجوم » وتطلعاتها واطئة راكدة''؟ وهي تنكر هذه التهمة 
أيضا. وتقابل المتهمين بصمث. وكرياء وتكد انها ذات قلب نابض 
بالحياة » وروح جاشة كاللهيب ٠‏ 


2 007 


يقنولون لاكنسي تا همسة 
الوذ؟ سدى (التفى ‏ الذر يب 
وهلي عور وروحي لهب 
وتختتم هذه القصئدة نما .يؤكد حبها الجنوني للطببعة وتسخ 
من كل الذرين يحتجبون غنها هذا الحب نوتركهم للشد يكتشفون 
خطأهي بأنفستهم .و 
ا الحجاة بقلبي العبق 2 وأمزج واقعها ٠٠‏ بالضال 
أعب) الطيعة أحت احتون ‏ أحب الكل ء أحب الحال 
وأعشق ذاتى فى عبقهنا» خالوجودحسق اللفدل..07١)‏ 
وكما استمر"التياتون في اظلاق تهمهم > استمرت 'ازك في الدفاع 
عن نسها و بلغ من خرصها الشدايد على دفع نهمة التشاوؤم أنها شت 
ان تستاق: أحناك المستقبل مع .هذا الونهم 'فظلتونها فعلا كانت متشائمة 
عاشقة ليل وانها لم تعرف طعم الحاة العدن ولم تحتفل بها فتقول في 
اغنة للحاة مؤر نه عام “اميه ]ا ما يأني : 


5 8 


لهاي 0 ل > 
دن دون حرف نا 
وانا 'ملكنا ختحاء اللتحتوم 
وكان 4 من خدود املسم 
ا رما كاتا 
5 .و نا ينا 
30 واة ال + 
وها نحن بين ذراعي “راه 
بشعشس في تتربشيما الجمال 


و تحن تراب هم الذ كريات 


ب ايو و ب ا عي 
فذنا الا ل ينا اننا 
شربنا الامى “في ثنايا الكؤؤوس 
اعد 7 40 (أهوه 


شرينا العذوبة حتى سكرنا 
ودجلة والفحر هما +٠‏ ملكنا 
ونكتائد شتننا "ان كللنتا 
وأخارها للرياح ٠٠‏ ونننا 
:4 3 2 . 
4 5 6 . 
تشكدين ,لا تعرفان اتهاء 
فنا جهسل من ظننا أشقياء!'!» 


وى ضوء ها اقك م فان #صدة ارك ف ديبوان « عاشقة الل 0 


يحب أن لا مؤخد بظاهرنها فهي انما مزج الواهم بالخال » وتلحا 
الى رسم اللوحات الشعرية لتعبر عن معنى ليس هو الظاهر كالرسام 
الذى تختلى شخوص لوحائه عن التطابق مع شخخصنه ولكنها تعر 


- /ا3 » 


بدلالتها عن ذاته ٠‏ فلاأخذ مثلا قصدة « عاشقة الدل » نفسها + عنالك 
بفتاة شاحية تحمل العود وتغني وتسعى نحت أستار الئل وبمد أن 
:.برهقهاا الطواف -00 تزوي بين الكل سند ,الراس إلى 
الكفين :غارفة في,الفكن والصمت وتوجه الشاعرة لهذه الفتاة نداءٌ حارة 
د لت ل ا آل 
شوح به الظلمات؟" ٠23‏ 
زر إفهل هزء الفتاة هي نازك الملائكة أم أنها صورة متخيلة ابتكرنها 
نازك الملانكة التعير عن معن اريدم 5 لاا شك أنها صورة متخلة 
ولكنها تحمل كثيرا من خصائص نازك وصفاتها لان مخلوقات القاص 
أو الشاعر أو الرسام تحمل سواء أراد ذلك او 9 برد » وشعر 
ببذلك أو لم يشعر كثيرا من ذاته ٠‏ 
فعاشقة اللل فتاة كنازك : 
هي يالل ٠٠‏ فتاق” +٠‏ شهد الوادي سيراها 
0 شاعرة كازك ايسا ٠+‏ 
ما الدي شاعرة الحيرة يغرى ٠+‏ بالسماء ؟ 


آه «بيا شاعرتي لن يرحم القلب المهيض 
ل 


كك اننم عت 


عحاً شاعرة الحيرة +٠‏ ها سرة الذهول ؟ 
وهي عازرانة موسقه نتحد العزف على العود كنازك : 
فخذىي العود عن العشب 5 وضسه ُ# وعني 


عا 0ن 


طيفك الساري شحوب وجلال :وعموض 

واذا صح هذا الفهم الششخصية عاشقة الليل فان الاجواء المعمّمه الني 
تتحرك فها لست هي أجواء نازك وبالتالي فان نازك لا تبحث في 

ه القصدة عن اللل والعتمه وانما هي إنسائة متطلعة لليعرقفة 
1 والحاة وتطلعها هذا يحعلها تبحث عنها في كل مكان وفي كل 
وقت واذن فيى تحت عن تور المعرفة وسر الكاثنات في الظلمة 
كحانت من 0 البحث ؤلا تبحث عن الظلمة ذائها ٠‏ 

و تعير افع ان الفن الدي تحققه نازك في هذه المرحله 'ذا 
اعتير نا القصدة المذكورة شاهدا له:لسن هو ها قاله المتهمون فقط 


قات 





ولسس هو ما فالته الشاعرة فقطٍ وانما هو <الة, تكامل بين الاحتفان 
باللون الاسود و نان الأعماق 1 لملتهيةه التى 5ذ عسو الحا وأن القارى 


نححف قعسة ق الأ حالة المستمر 5 كت القطينئن #. 


ع 


)1 7 اجع مقذمة د أن عاسشقة الليل» 
[5) اجع كتاتب ا أدب الى 5 القن اس 1 


() راجع "كناب 0 ا بن حلين » ص ١155‏ ؛ دارالثقانة 
ك-ََ اندر وات فمتة ااا 


2 راجع كتاب « الشعر والشعراء في ١١‏ لعراق » صن ١5”‏ 
دار المعارف إيروت سنة 4م8١ ٠.‏ 

(5) راجع كتاب الشعر العربي المعاصر » ص.ى5؟١‏ دار العام 
الملايين بدروت سناد 76 كا 

(1)) راجع كتاب .« شاعرات. العراق المباصرات »م ص +؟ 
ددابعة الغرى الحديثة سنة 52و١ا‏ 


(/1) راجعم المقطع الثاني من قصيدة ٠‏ تهم » في شظايا 


ورزهماد 
ز3) راجع المقطع الثالث ‏ من قصيدة « تهم » في شظايا 


3 راجمع المقطم الرايم هن القصبددة المذكورة 
6١‏ راجمع المقطم الخامس هن القصيدة المذكورة 
)١01(‏ راجع. القصيدة كاملة فخي ديوان شجرة القمر 
)١5(‏ راجع القصيدة في ديوان عاشقة الليل 


علوت 


الي الول 


00 


لكي نفهم تحر بة نازك الاولى لا بد من تشخص طبيعة اللغه 
التي تتعامل بها » فلقد أفرغت كشيرا من الالفاظ كالايل وال 
والزورق والنجم واارياح. والمسد هن دلالتها العجمية وحولتها الى 
هونر »> ف بهاده الرهز ية القت عل واف ها غلا له روماسسة 6 وللل 
.برد مقترنا بلفظة العيش أو الوجود أ 


1 ل 


و الحاة وهن هذه القرينة ياخد 


ان كن ع شقة اللل فكاسي هرق دالصوء والح بالوريق *) 


فنا ل 


- 1 - 


الل الحان الحاة وشعرها ومط'ف ١لهة‏ الجمال اللي © 


نا لا 


م 


رات الحساة كهذا المساء ‏ ظلام ووحشة جو" كلب 
ويحلم تاها بالضاء وهم لحت لق 2ك 2 ادي 


0 
وحين تواجه الليل الحققي والموت الحقيقي تتنكر لهما » 
وتشمث انشسًا عنقا بالحاة » فقد أت بالحمى عام ه48ةا ووضعتها 
وجهاً لوجه أمام الظلام فلم نطق رؤيته وقالت : 
رحمة بى يا آيها الموت وارفق بفؤاد نالت هواه الحناة” 
اعفني الآن من مفارهفه الدئيا ودعني الى عد يا. ممات' 
لا أحب الظلام > فليك” موتي في غدر حين تغرب الظلمات' 


أها لفغلة البحر فتقترن بالزرمن أو حولادث الأيام 00 لهما 3 
سنوات العمر هرت بى سسراعا وتوارت في دجى الماضي المعيد 
وتبقتت على البحر "راع مغزفاً فيالدمعوالخزن الميدة*» 


اك الى الشاطىء واه عد اءه+ ما عاد يحلو 1 النقاء 


ليا الا 
: 5 23 5 32 . مزلا ةك 
عا الدي تصطاد ق جر الزرمن وعدا تسطادك الدعر العتى 
120 بي 
وغداً 0 الدجى فق حفنى المغرورق 


و سير أمواج البحور على شنابي العر 20 


له 
أما الززورق فترمز به لشخصتها ويرد مقترثاً بها ٠‏ 

ريما كنت .ا رعقنة مثلى ” الزورقاً في الشعار عاد حطاماة» 

5 
ها أن وحيدي على شط الممات ‏ والأعاصير نادي وري" 3 
وألحت في قصذة « واد الحاة » في نداء زوره 

د ىا يا زورقي الكليلاً فلن نرى الشاطىء الجميلا 
كد 0 ال مسددي فاني ا ل ري أ( شك 
الام يا زورفي النتعني” :“تر جؤ الى. الشاطىء الوصولا 
كس زوارق “فلحما تولنئ " *دؤلم ل ادر وي 


ا بانا 


كيلا 
جك ع ها ههه .1 


والأعاصير أهواؤها ورغابها وشهواتها ٠‏ 


: خا الدا والضا 
ولم ايت 3 0 1 0 
ري[ 0ك 5 وفقنة الايك والروابي 
معدي اقتح لقلئى الاب فد طال وهوي 
أنا من مات ربعي في أء'صير الخريف 


0 3-5 32-0 3000 يدن يذانا 
55 350 030 010 بان يدانا 
01 لشت فلن اشتدو بتكي 
- يبهد فلبي يهفو تناك ودعت كلبي 
٠ 2 58 57 * 1‏ 
58 00 عاق اق 4 بان 
معدى اف لقلبى الباب لا تقبس عغعلنسه 


ويبدو لي أن النجم والنحوم تشير الى الأحبّة والأصدقاء الذين 
ينيرون لها الدياجير وريهدونها في العتمة * 
ها عاد خوك يستثير خوالجي 
حي حرم الللحلن ليم بطري 
عن" الصديقات السواهر في الدجى 
يفهمن روحي وانفجار مشاعر يمي 4١"!‏ 


نا نا يدانا 


لم .يزل حبي العميق عميقا » لم تزده السنين غير ثبات_ 
لم أزل تضحك النجوم وتنكي وتغني على صدى أهات )١4(‏ 


يدانا يننا 


الآن يا نحمي. تنيب ولم يحن وقت الأفول 
الآن والليل الجمسيسل يريق ضوءك 2 الحقول. 
الآن بحرت. ١‏ لأاسلكك الخال التابل د» 


نا لبا 
رحماك يا نجمىي الحميل » متى نهاية ليلتي 
ومتى إستنقشع , الفلوم وتستريح كاتني 
يدان اننا 


أبن النضاء الحلر ؟ أبن العحر ؟ أبن ل (لبحرءة؟ 

من جمتّع المطر الكثيب > ويث في الليل الغيوم 
هذه اللغة: لست متعسفة غامضة ولسنت مسؤية بأساطير“اليونان 
“ولا حفريات سومر © ولسست مفتغلة الا٠ندرك‏ .دلالتها .الا شروح 
وَعواسشر: ع'وانمااهئْ رمزية 'هادثة أشفّافة: ذات أبعاد “ملائة ٠:‏ سند 
بالاغي يحعلهما 'نرتبط بالقيم البلاعيه الموروثنة كالاستعازة والكتايه 
والخئاس والتشنه والتورنية » وبعدذ اجتماعي إيجعلها “ترط يفولكلور 
يُهنذا: السعث فقد اعتدن" في أمثالنا وأغائينا وأحكاياتنا: أن تضفف' التحاه 
باللمل والطلام حين تقسو + واعتدنا أن نشسه لدان بالتسار :والدخر 
واعتدنا أن نصف الأصدناء بالنيحوم والكراكت وإن سمي أولادنا 
وبناننا. كذلكِ ٠٠‏ وبعد. نفسي”:فقد حملت رموزها. كثيرا من .رواسب 
التقاليد. في. نفشية المرأة العراققة فالر.يح والأعاصير حين تكون رمز 
للرغبات تضمن حساً أخلاقيا فيه شعور الخوف. والحذد > والنجم 
حين يكون رمزا للحسب يتضمن احساسا بالبعد والهوة التي تفصل 
بين الجنسين > والمعبد حين 'يكون رمزا للببت يتضمن شعور القداسة 

التي أسبنتها التقالد على الرجل وعلى الحياة الزوجية كذلك ٠"‏ 
ولغة نازك في عاشقة اللل اضافة آلى ما تقدم تزخر بالتعابير 
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التى تحسد فا ليش ميحندا » وتؤّسئن ما لنس اسانا كان تصف 
الذكريات بانها ذكريات بض »> والزورق حالم المخداف +٠‏ ولكي 
منتغشر ألخوة شدرية أكثر ابشاء لا سأ أن ستميل نما عو ملحق 
نتحمم المد كر السالم و كانه ضغه من صيع تم اللكسير عات 
وما هنو مشتق من الرباعي دون الثلاثي ( مغرق بدلا من غارق ) او 
الثلائي دون الرباغي ( راعب بدلا هن مرعب ) أو تمنيح لفظاً ممنى 
لففل غيرء ( الأهوج بدلا من الهائج ) ( هوام بدل هام ) » ( اللهفان 
بدل اللهيف ) و ( الرؤيا بدل الرؤية ) و ( شط التهر بدلا من 
0 

وف ضوء هذا القهم للعّة عاشقة اللثل نتخد 'قصائدها فثتين : 'دئة 
تتحلم “فنها بعالم ديل عن الواقع اللستوي المر »> وقثة تحرص افنها 
على اليحاة اسن سسنث نها + 

اما عالم الحلم فهو عالم الليل ولس عالم النهار لان النهار 
بما فيه من اراق للمرأة وانهماك في تربية الاطفال والتدبير المنزلي 
وخدمة الرجال وسطوة العرف والتقالد يحول بين الرأة وبين تق 
تخحريتها واراذتها » ويكبت مطامحها ورغابها وويحد من علافاتها 


ايلا سه 


وتصرفاتها ٠‏ ولكنها في اللبل على تأجنحة الحلم تستطع أن تنتقل 
بحرية افى كل |مكان :دون أن تستأذن من ولي آمرها » ودون بات 
يغلق في وجهها »ء وتستظطع أن تلقى حتى الأحاب الدين تحول 
التقالد دون لماهم ٠‏ ولهذا نحد الشاعرة لا ترحب بشروق الشمس 
لان الشسروق بقضي على عالم ابحم اللد يد و يفتح باب النهار. عالم 
الر جال والتخدمة والعذاب ٠‏ 

لاننشر ي الاضواء. فوق خسسقنىي 2 إن تشرفي فلفير علبي الشاعر 
نا عاد ضوؤّك يستثير خوائجن ‏ حسبي نجومالليل لهم خاطري 
عن الصديقاتالنواغر الدجن 2 يفهمنروحي .وانفجار مشاعري 


00 6ع 
الفل ألحان الحياة وتعرهة 2 ومطاف الهة الجمال الملهم 
تهفو عليه التفس غير حسسسئة وتحلق الأرواح فوق الأنجم 
كم 5 نحت ظالامه و تحويه فنسيت أحزان الوجود المظلم 

نا اننا 
كم رحت أرقب كل نحم عار وأضوغ في عسو الظلام ملاحني 
أو أرقب القمر المودع فيالهجى وأهم فيوادي الخال الفائن"" ") 
وفي عالم ' الحلم داوق "أن ختطلق وأن تحرر ولكن الرواسب 

5 


التي نر كتها تقايد القرون الاضيةة في افنلاة الرآة “تردها مغ "حلتهنا 
كتسقة الال » خائفه » مرعؤية” ع وانزز:“هذه: االرواشي اغادة: عسل 
“العاز التي تعشير سسفا مصلتاأ 6 رسن إلل'أة ولرقسا ذانا كل آل برزاسها 
: أ 1 أن » واسر نازرك عورخ هده الظاهرة ف قصندة ': السفئة اتبيه » 
تقول 5 < ا 0 
في لجة البحر اذرهيب سْقيئة أيخك المناة 


' القت نها الأهدار: في لحج<!ن” 5220 والفتاء 


1 سنسكت الدجى في .جفني .المغرورق ' 1 
وصير أمواج انحور غل: شسابيةالغرق ' 

با ليل.غ* ما نفع الأنى ؟ يا ببحر مامعنىالدموع 

ألنوء يضخب داونياً » والموج .بيهر بالقلؤع 

أنى تسير سفينتي 'الحيرى اذن ؟ أننى الرجوع 

ك0 للمحيول !ذلك لاحذء مانب شيطق 057 


3 1 غير 0-7 


ومن جمد القصائد التي عبرت عن مزق الى رأة بين عالم الحلم 
الدي بغر يها .و بشدها الهدء ونان المضير الدى ينتظر ها اذا هى حفقت 
أحلاءها ٠..قولها‏ : تشبّه عالم الحلم بمديئة بين التلال ‏ يتخللهب 
ميحرى. ماهه وادعة لامعة ولكنها خفى وراء وداعتها السم القاتل ٠‏ 
في عمق صحراء الحاة هناك فوق لظى الرمال 
حيث الرياح الداو نات مدينهة بين الثلال 
1 عا مي 
في فلبها نهر نحط به المفاوز والصخور 
وشواطىء لا ظل” فيه + لا خمائل > لا عطور 
525000 
الماء سدو وادعاً ووراءه الألم العمسق 
أمواجه السم الزعاف وان بدا حلو المريق٠**‏ 
وء المع 
كم زورق خدعته حناته «* ورسومه 


لل لزان 
كيم حالم ا 1 وممومه! 


وفي عالم الحلم لا. يحول بين لقاء الحببية ومن تهواه حائل 
ولك نا حين شق هن حلمها وتحد الوافع المى الذي بشسل سلهما 
- ١م‏ - 


يحل الها وكأنها مهجورة » ويخل الها وكأن الحسب قد خانها 
وتنكر لدلك اللقاء وقد عسرت نازك عن هد المعنى 2 كر سْ 
فصدة ٠‏ ومنها قصدة « مر عام ٠٠‏ » تتحدث فيها عن اللحظة التي 
أعرت فنها الحسب واحست في اعماتها سلا الله وتمنت لو أنه 
بقدم لطلب بدها وتحقق حلمها ومئثل هذه الوساوس طبعة في 
نفسسة ال 31 0 الأعراف لها أن قم علاقاتها الحنسة 
بحرية ولكنه لم يخف لها ولم يفهم مشاعرها بالرغم من مرور زمن 
طويل كانت تتوفع شه كل يوم ان يطرق بابها ٠‏ 
مر عاء يا شاعرى لذ أشردتك في ذلك الصاح الكتب 
مر عام لم تكتحل عبني الظمأى برؤياك لم ييخف” قطوبي 
اللالي تمر تعها الايام في بطئها لممل الرب ٠ه‏ .. 
وآنا ليفه وشوفي يزداد وروحي عاصف من لهب 
نَأ اللحاة يلا إسانى وار افى دمتى السكرب 
وشظايا كآابة رسمت فوق جسني غلالة من. حوب 
الى أن تقول : 
ومضى العام كله ٠٠‏ كل يوم أتلّقى الصسساح ع ساد 
كل نوم اقول : 5 دلبي الظمآن” للصحو لا , نضق بالغمام. 


ب الى اس 


رما أشفقت: نا الصدف العمياء هذا الصباح بعد الظلام 
ان يضر" الأقدار فى للها أن “تلقناك مرة د 
_ اا 
تارك في قصائد الفئة الاخرى عن افالها على الدحاة » 
واتخذ هذا التصسير اربع صور وء اولاها : الاحساس الحاد بمرودر 
الزمن وتقادم العهد واستعادة الذكريات بلهفة وإحتراق ٠‏ والصورة 
الثائية : الحرص الشديد على أن يظل الأحياء مرتبطين بالحياة 
والشعور بالتمزق الهائل أمام انقطاع صلة الاححاء بالحباة » والصورة 
الثالثة : الغيرة من الاشاء التي | لا تكثر ولا شمو وتظل محافظة عا 
طراوتها وطفواتها كالغيرة التى أحسها دوريان جراي مع صودته » 
والصورة الرابعة : التركز على الرغة في الحاة والتطلع الى إمتدادها 
والرعب من: المصير المحتوم ورفض وافعة الموت ٠‏ 
نمثل الصورة الاولى قضائد : ذكريات محموة > ذكرئ 
مولدي © » شجرة الذكرى > عند الجسر ٠٠‏ ففي فصيدة ذكريات 
ممحوة : تشعر بمرارة حادة حين مسختفيى الماضي وتشعر هر اكت 
مرارة. من عحز الانسان وعدم قدرته على استعادة ما يسله الزمن ء* 
وعاد قبي للأمى والعذاب ميجو شيا حى :من الد كرات 


"اذى سه 


من يرجع الماضي اذا ما الضباب ألقى دجاه فوق ليل الحية 


ا 


الا يدانا 
وها يداد الزمن القلادر اع ايد "كيه هن لحدايك 
: 1 بلتفت ]اء اع 2 اماي | ال 
المي دل 4 : أ اخادا.يي صىيٍ - سام اماس 


وفي فصدة يوم مولدي تتوجع لأنها فقدت ثلانأ وعشررين سنة 
ف الحاد » 
انه يوم مولدي ٠.‏ أين أفراح ششسابي أععدها للسننا 
شف ف العام الحر بن بعلي ال مرا اه اين الثالاث والعشيرونا ١‏ 
كيف مانت هدي السنين ولم ادر 0 وهالى دوت عمرى اننا 
. 50 اا 2 ' 1 ركنن 
م ابل من امه المر الا اسابة داهضا ّ*# وروا حر ينا 
وتسع رؤييتها للماضي في قصدة على الجسر وتملأً علله 
جوانب حاتها الى درجة يستحل الفرار من ظلاله 
لا شيء يمحو ذكريات الأمس من قلبي الكشب 
انور ينفذ فى ظلامى »> لا انطفاء للهسب 
#6 يكن 
ايان انحو من ظللال الأمس ٠ه‏ اين ترش اللمفن 9 


والدل يعكس ذ كرياتي يو والاغاني 6 وال © 


500001 


وتمثل الصورة الثانه فصائد همرسة غريق »> شاط وأصداء : 
المقمرة الغر هد © اخودة 0 ال القاء كن » مرائة مقمرة ٠‏ 
والشاعرة في هذه القصائد يحزنها انقطاع صلة الحى بالأحاء سواء 
كان اسانا أو حوانا » وخلال بكائها عل ماسي الآخرين الذين 
دقطع صاتهم بالحاة ثر تعب من تصور نفسها وقد انقطعت هيالاخرى 
صاتها بالأحاء والحاة ٠٠‏ قفي مرثية غريق تقول : 
كل يوم 1ل سسا عريق وغندا تحن جسعاً مغرقونا 
عثاللم خف أيه الوت التعق 1 وجاك فى حناه ٠‏ الباسوه 
هه 
ضاق يا صاد في عبني الوجود يا الكون مشر لا ييعلى 
كل ماه ال الف قود ما الذي يقى لنا من آمل ؟ 
يشما هي تصف ل وقع سياط على ظيهر خسان رانة يشر 
شرا مرا تثنن اشنها تقول : 
ونحداً ستطويك اللالي في دياجير الفلاك 
وغداً سيأسرك التراب فلا شعور ولا حراك/"' 
ووقوفها على المقابر في القصائد الباقية يجعلها تلتفت الى الحاة 


5007 


وتتلهف على الموتى الذين القطعت صلتهم بالحاة ٠٠‏ هي تقول مثلا 
في قصيدة ٠‏ القبرة الغريقة ٠‏ : 
أهكدا تفنى أغاريدتنا كر ا المو ت بأزهار 
وتملاً الدنلا أناقتتينا ١‏ يوم وتوى مضت اححسارها 
0000 
ما أفظع المداً والمتهى 2 ها أعمق الحزن الذي حمل 
ترننا الأسلم قوق انها وب شتت الأ 30" 
وتمثل غيرة نازك وحنقها على الاشساء التي لا تكبر ولا تنمو 
أصدق تمشل قصيدة ٠‏ الحاة المحترقة » وهي نصف حادائة احتراق 
مد كرات كانت تحتففك بها الشاعرة والسب الدىي دعاها لآن تطعميا 
للنار انها وجدت نفسها الها قد تكون أقصر عبرا حجان يموت 
فتظفر المذكرات بعدها بحاة أطول »> كما وجدت نفسها حالها أقل 
تضارة لأآن السئنوات غرت ملايد<ها وبقست هي كما كانت بالأمسن 
محتففله بشسابها وتضارته وهذا كاف لأن يؤجج لهب الغيرة وأن 
يدفعها للثآر منها 
فم نقى ذكرياني حية بعدي وأسى 
كل بوم أسرع الخطو عن العالم ٠٠‏ يأسا 
21 


وهي ما زالت شاباً ناخسراً جسماً ونفسا 
.١‏ بأاعف احقاضى عل الذكرى راقى 
أنها تار اليبي في الموقد الداوي الرهيب 
وحخذى من فتنة الذكرى غذاء للهبب 
اناري دياع اعديها رماداً واذيي 
ودعيني مرة أضحك من قلبي الكثيب 3ك 
وتمثل الصورة الرابعه من صور الافال على الحاة فصائد 
“ورة على الشمس »> بين فكى الموت > على حافة الهوة » الى عبني » 
التمامل »> على وقع المطر » قلب ميت ٠٠‏ وفيها تبث بالحياة و يتحول 
هذا التشسث الى نوع من المحساسة تحاه كل ما يذكرها بالموت وفقدان 
الحاة وشدو هده الشامة في آحل ملاهرها في قصيدة التمال ٠+٠‏ 
وتكون من أحد عشر مقطها رباعا من الخقيف وهي مهداة الى فالمه 
الأسماء الغامضة المنطفئات النى جاءت في سفر التكوين من كلاب 
العهد القديم ٠‏ وموضوعها ان الشاعرة كانت تطالع كايا فاسترعى 
نظرها محموعة من الاسماء بقنت بعد أن مات أصحابها فأرعتها هذه 
الحقيقة وأحزنتها وقذفت بلكتاب بسدا عنها رغم حبها له : 
قد سثمت التفكير يا ليلى الساجي وألقست بالكتاب الحبسب 


ا 


ام تعد هده الصحااف توحى لي بغير الحزن العسيق المذيب 


هي صوت الآباء يحمله الماضي الى قلبي الشحي المشبوب 
دوي قُ عمق نفسي صوت الع عام المر” والفناء الكتب 


ثم تأسف نازك على اع هؤلاء النلس وتود او أن العصور 
حت أسماءهم معهم لكي لا تكون منابع للحزن ودواعي لأمى من 
يحىء بعد اه 

وبعد أن تخاطن الأسماء وتطل على حياة أصحابها تربط بينها 
وبين ذاتها م تحاوز اللحطه الآننة الى الغد وتطلع الى المصير الدي 
ينتظرها حيث تتحول الى محرد لفل من الألفافل الفارغة المعاني 


وأنا يا حاةة اذا سألقى ؟ هل مأغدو لفظاً جفته المعمانى 
هل ستطويني الليالي وتلقي فوق عمري دياجر النسيان 
0 , 9 ع 
وعدا يطلفىء الزمان سمر اجي و سصيع الردى صدى الحاني 
نم اغدو بين التمائيل تمثالا” ؟ وامحى من الوجود الفاني 
وحان تصل الى هده النقطة كن شقص. اتفاضة مر لعب و صم حَ 
رافضة هده النهاية متشثة بالحاة » باحثة عن * 


0 شىء أي : . شيء يساهم 
قُُ اطاله العمر 


ت يار ب 


لها 


أدى * د ٠‏ لا أريد فلتر حم الأيام د معى وشقوني وا نابي 
ودمة! لمكن دموعي الدهفوفات رلاء 1 لشسمابي 
ولسجل غل ضريحي ها يبقى حباني وان أكن في التراب 7" 
أما عن اليثاء الفني فقد اعتادت :ارك في هذه المرحلة أن 'تختار 
موضوخ قصدتها هادة ضصليه وعحاني تكون مادة اثبرية تحسدها وتعطها 
طبعة الادة الصلبة فالذكريات مثلا مادة أثيرية ولكنها تجسدها على 
هاة فتاة وتوجه لها الخطاب : 
وحديك أخفاه ضاب السئان واه + الخ 0 
وصونك الخاي حا لحئه هوه الخ 0 
ولون عنك واسسارها و+* الخ 8 
وهذه ألمادة الصلة تتصف بالاطلاق فهى لا تحدد شيا معينا 
فهى محط أحلامها ورجاء شابها وصنم تلوذ به 


)0 
ل 


ام 2 1ت الكاض "وتات 2 للكت لحدس 


تت قؤرات 


أنت اني غنتى شبابي باسمها ١‏ وشدا يفيض ضيائها البسنام 
أنت التي ددستها وتخدنيا عتبا الوذ بهد من الآلام 


ا 


وبالرغم من صلابة المادة الشعررية الا انها تفقد بالنسية لها 
كنافتها وتتحول الى شكل بلوري تطل من خلال شفافته على أية 
صورة نشاء ++ فمن خلال الرفات الطافي على امواج الفيضان نطل 
عل الحاة الصايه التى عاشها » ومن خلال الاسماء قُْ سيشر التكوين 
تطل على حاة الناس في أعماق التاريخ » ومن خلال ريوم سلادها نطل 
على عالم الطفولة وصديقات الأمس » ومن خلال فطرات المطر تنطل 
على التصور والقور والحال والوديان وكل مظلاعر الطسعة ٠‏ 
والموضوع الشعري ني قصدة نازك طريق نحو ذاتها دائما شهي 
بعد أن تجول جولات بعندة الدى وراء الاسماء في قصصدة التماثيل تصل 
الى ذانها فقول : 
وأنا ريا حباة هاذا سألقى ؟ هل سأغدو لفظا جفته المعانى ؟ 
وي نصلدة على وفع المطر ناك ان تعحداة عن ذل سي ران 
تعود لدانها تقول : 
لست الا" ذراة في لحة الدهر المغير 
وغداً بجر فني الثار ّ( والصمت شتصار وق 


خا مقاىت 


وشورع مو سسقى تصائد عاشقة الذلل عل اليحور التالية : 


الرمل 007 قصيدة 
الخفيف ٠‏ قصائد 

الكامل با/ قصائد 
المتقارب ب قصائد 

|السر بع ٠‏ قصائد 

الطويل ١‏ وصدة واحدة 
المديد 7 قصيدتان 


الاوزان الاخرى لاشيه 

وبلاحل من هذه الاحصائة ان اكثر الاوزان استعمالا : الخفيف 
والرمل والكامل ٠٠‏ وتغلب على موسيتقاها الاوزان الصافية ولعل 
التركز علىهذهالاوزان في هذه المرحلة جذر منجذور نظريةالشعر 
اليحر الني دعت البها وراتانه لانحح الا اذا استعمل هذه النحور ٠‏ 

: © 5 

وتتوزع واي عاشقه كالآني : 

القصائد الموحدة القامة اسان 

القصائد ذات القافة المزدوجة  1١١‏ فصائد 

القصائد ذات القامة الثلاثية ١‏ واحدة 


د قت 


القصائد ذات القاضة الرباعية #4 الصدة 

القصائد ذات القافة الخماسية  0١‏ قصيدتان 

القصائد ذات القافه السداسة ١‏ واحدة 

القصائد ذات القافة الساعة 9 لا شيء 

القصائد ذات القامة المثينة 0 ائنتان 

ومن تآمل هذه الاحصائة ندو الشاعرة تكره امتداد القافة اكثر 
من 'نمانية أببات وكانت القصدة المفصليّة اللقسمة الى مقاطع هي اللون 
السائد الطاغي ولعل هذا هو الآخر جذر من جذور نظرية الشعر الحر 
الدي انجهت اليه المشساعرة وصئّت جام غضيها على القاضة 
كما سرى ٠ه‏ 

كما ظهرات في بناء قصدة عاشقة الل آثار عديدة لهوايات 
ازك #الرسم والموسسقى وتعلم اللغات الاجنة ٠‏ 

وفي حتام دييوان عاشقة اللل قصصدة بعنوان « الخطوة الاخيرة » 
وهي اسم على مسمى سحلت فها الشاعرة عملية الخروج من تحر بة 
شعرية الى محربة أخرى وكانت. صادقة في رصد التحول ومصبة فهي 
تشهد ٠‏ الاشجار » بأنها قررت الخروج هن الم الظلام الذي كانت 
تحبا فه الى عالم آخر اكثر اضاءة : 


ا 


اشهدي ايها الاشحار أني لن أرى ثانسة نحت الطلال 
ا أ امش قله مك لسري الا ديك اكحابي واجياني 

وتشير الى أنها لا مخرج من الظللال فقط وانما هي تهبط .ن 
السماء إلى الارض كذلك وتلامس الواقم ٠‏ 


سرف أشن الره ف الل وامعى 
أي معنى بعد للعود الرفيق 8 
سوف. أخا يا سمائي فوق أآرضي 
سوف أطوي الئنور في فلبي العميق 
و احدد باك ف شده القصدة الزمن الدي استغر فته التحربة 
بخشس سنوات : ٠» )١ؤ45- ١941١(‏ : 
ووداعاً : أنث يا خلم شبابي 2 أنت يا من صغته خمس سنين 
ها آنا أدفن في الارض رغابي واواري املىي المر الحزين 
وتدرك نازك ادراكا واعنا أن الفترة التي تودعها انما هي قثرة 
الجذور التي ستزدهر خلال حاتها المقبلة : 
وأنا لا حم_رضي حسيك متي إن اذكراك يقلي ابوق ما 
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كل حدر فنات هة في اعماق ففني سوف. سقى شاعر يا و4 يدل 


(؟) عاشقة الليل ‏ قصيدة ثورة على الشمس ص؟؟ ٠.‏ 
(؟) عاشقة الليل ‏ قصيدة خواطر مسائية ص١٠‏ 
(4) عاشقة الليل ‏ قصددة التماشيل ص؟؟؛ 


(9) فحسيدة وادى العبيد م ص كرا 

)1١(‏ قصيدة السفر ضراة؟ 

(5) قصيدة مرثية غريق - ص75 ٠‏ 

(6) قصيدة السفينة التائهة ص؟ة ٠‏ 

3 قصدل 3 يوم مولدى - ص ١١‏ 

)١(‏ قصيدة وادئ العنيد ‏ صلم 

١8 قصيدة وأذى العنينت # ص‎ )١١( 

(؟1١)‏ قصيدة السفينة التائهة # ص 
(؟١)‏ قعسيدة على الجسر #6 ص ١١5‏ 

(1) قصيدة يوم مولدى ‏ ص؛ ١‏ . 

٠ قصيدة وادى الحياة # ص"‎ 1١12 

؟م5_16١1 اقضيدة العودة الى اللسد اص‎ )١1( 
قصيدة ثورة على الشممس  ص؟؟‎ )١( 
٠ "5“* زكثن قصيدة اشواق واحزان  ض‎ 
٠ ٠١ا/-٠١5ص‎  ةرطمم قصيدة ليلة‎ )١5( 


00 لغة الش يعر نحن حيلين ق * ابراهيم السامرائي 
ص ١55‏ _ ه/ا١ا‏ 


لديم فحسيد 3 ثورة على الشعسن ناص ١7-1١‏ . 
(9؟) قصيدة السيفينة التائهة ‏ صن ؟ 


ا 


» "#* 

5 ص 
؟١7)‏ قصيدة مدينة الحب 1 
0 : 0 
: ها 
١ 0 )51(‏ 
0 اء ا ص١5‏ 3 
0 0( 3 : 
0 ؟'با_كلا ه. 
0 ٍ 5 التماثيل 0 . 
(11)) ليد ال 2 كك 
ظ (؟١7)‏ قصيدة ذكريات ممحو 


.ءا قةق 2ه 


الجر المائم 
الافعوان 


تت احج 


حددت تارك المر جلة الأ ولى من حاتها الشعر به خيس سلواث 
واتحدد المرحله التالة بعامين ولعلهما /إ195 »م444١‏ وهما يمثلان بدء 
حاتها العملية فتقول : 
ومصضى عامان هممطوطان مرا 2 شحوب 
ل نا اه . اق ه #4 
وبالرغم من شرم الشاعرة بهذين العادين فهما ممطوطان مرة » 
وملعونان همرة اخرى ألا انهما عامان ممتائان » وعطاؤّهما يشمل ها ورد 
قّ د بولان َ شطايا ورمهاد ه» وطرقاً من « دبوان كرارة امو جه » 


دالهة ب 


أما قصائد ايها شان : ضراع » الافعوان » ححود » ألغاز » 
الكوليزا » وجوه ومرانا » قر ينفجر »انهه'"؟ . وهي فثنان : الاولى 
ضارية للق اخواء على المرحلة السابقة وتمثل حلقه ارساط بين 
التتجر بتين »> والثانية تعان بدء تحرية حانية جديدة ٠‏ 

ذبن الف الاو ليده اد .فى يقن 6 و لاني 4 وقد لبق 
الحديث عن قصيده « نهم » بأعشارها دفاعا ودحضا للتفاسير المخاطيه 
التي تعرضت لها تجربة « عاشقة الليل » أما قصدة « قبر ينفجر » 
فهي اضافة الى ذلك تلقى ضوءا على المصطلح الوارد على غلاف ديبوان 
« شطايا ورماد » ولعل المصطلح مأخوذ منها فالرماد انما يشير الى هيده 
الاوهام التي كانت تغلف حتقيقتها والشظايا انما هي رمز للاقبال على 
الحاة كاله انها : 
هذا الرماد حنان فن أعباقه ‏ قوراءه جمر نسست وعوده” 
يا من حسيت النار طينا “خافدا سبيت اعصار الصبا وخلوده 

أما القصائد الافة فتعبر عن تحربة صراع حاد تقبل عليها 
الشاعرة »> ففى قصضّيدة مراع تحد الحب والكراهة »> والضحك 
والكاء ق والارادة والنفور » وي فصدة جحود : صراع بين بين إلر جعية 
والتحرر » بين الجمود: والاعصار > بين الاايمان المطمئن والشك المتمرد » 


- لاله - 


في تصيدة ألغاز صراع بن الغموض والوضوح »> بين ارادة الفهم 


و١‏ رادة التعكم » وبي لصيددّ و عحوه وهرانا نو اسحةه الشاعرة” الشخص 
الثاني فق المراة كو 

م هذا الازدواج ا بطلل اردواحا فقط شاه شان الخطو ط المتوازبه 
وآنما سهي 2 كل قصادة الى لشبحه واضبيحه 3 هالازدواج بان الحب 
والكراهة والامال على الحاة والنفور منها ينتهى بتفضبل اليحماة 
والرضا بالبقاء رغم علانه ٠‏ 
3 اه 1 ان :أ 5-1 
اربيد واسهر بحت السما فارسم كل صر أععي + الم 
ومن احل لحني سار ضى البقاء وعار الحاة وذل الآلم 


و شهي الازدواج بان الحمود والتحرر > بان الاطيئثئنان المؤمن 
والشاك التمرد الى الححود والانكار 5 


ان بك الايمانٌ هو هذا الحمود 
فأنا تككران 


هي الصراع بين النغز وارادة الهم الى أن يحل اللغز لصالح 


في نضسى جزء أبدي لا تفهمه 


ساؤرة .هه 


دعه » ماذا يسك سال فى أصران 
الحب نموا لا اذا لم تححمه + ٠‏ اد 
واللغز الى جانب الرماد والشطايا من ابر: برز رموزها في هذه المرحلة 
وما بعدهاأ وبري أت هدا الرهز يحل محل « ال زورق » التانه في 
البحر . 
دعني « لغزي » ١‏ سبحث عن اغواردي 
نا #8 ن نا #8 
شال اني احصانا 0 0 6 مهم 
وان 3 بنتهى الصراع يان الشاعرة والشخص الثاني في المر : 
الى انهاه اك ني اننتهى النها دوريان ين حك للا وكيا 
أحس دوريان حراي بأنه حطم ذاته حين حطم اللوحة التفاءن 
بانها حطلبمت ذانها حان حطبت المراة وكما كانت صورة دوريان 
حراى مسخاً كذلك كانت صورة الشاعرة في المرآة : 
الكان الممسوخ ها آذ أميحوة كماد هزءاً كار أاسايا 
ضر به سن بدي » تخطمت: المراة فوق الثزى 3 وعادت شغلا با 
لبتني كنت صنتها »عاد وجهي ألف وجه تطل منه الضحايا 


النققات 


لتى كنت صتباء لتى غلم كف الراة عادت مر]نا 


آما قصصدة ٠‏ الافمو ان » فتعبر في رأي نازك « عن الاحساس 
الخفي الذي يعترينا أحبانا » بأن قوة محهولة جارة تطاردنا مطاردة 
نفسسة ملدة وكثيرا ما تكون هذه اأقوة مجموعة من الذكريات 
المحزنة او هي الندم او عادة نمقتها في سلوكنا الخارجي أو صورة 
مخفة تأباناها فلم نعد ستطع نسائها » أو هي النفس بما لها من 
رغبات وما فيها من ضعف وشرود أو أي شيء آخر > فالأمر متوقف 
على ذاتبة القارىء ولبس يعنيه أن اعمّن افعواني « أنا » ٠٠‏ 
وآدى أن الصفات والقرائن التي ترافق شخصية الافعوان لا 
تدع محالا للشك بأآن هذا الافعوان انما يرهز للماضي فهو جزء من 
شخصيتها ولذلك لا تستطيع الفرار منه ولان الماضي في علم النفى 
بمرود الزمن يترسب في لا شعور المرء فهو افعوان خفي لحوج ٠‏ 
أين: أمشي ؟ مللت الدروب 
وسثمت المروج 
والعدو الخفي اللحوج 
لم ريزل يقتفي خطواتي »> فأين الهروب ؟ 


ب *ؤؤ هس 


ونازك. لا تكتم معنى هذا الافعوان طويلا ففي قصددة من 
تصائد م94١‏ تقول : 


وانئلة واحنة واعدة " تررق في الككان 

سمعتا فاح ه كالاضموان عه في الثيرف البياردة 
: © :- 

أبصرتها مكوبة باللهيب ‏ في الثسرف الباليه 

وفوق ساق السروة العاليه ‏ وفي الفناء الجديب 


الحستها تيس مش ١‏ تهى ء مللء الالتتاء |السحي 
0 


نا 


أبرتها في كل دكن شربى أغرت لفط 5 اشصى / 


أنا تصائد لم4ه؟ ثثلانون قصدة تعر عن تكرها للماضي 
وتطلعها للثد »> فالفثة الاولى : تنوارريخ قديمة وجديدة > الحرح 
الغاضب »© مرمة يوم نافه » جامعة الظلال » ذكريات > رماد » الخط 
ل له و90 , يالك للليارة"؟ ؛ 

وتكرها للماضي بقع في عدة |أحكاء : الحكم تفاعته » والحكم 
بتحريمه » والحكي عليه بالموت ٠٠‏ فلم يعد الماضي في نظرها مظهرا 


كة ااه 


من مظلاهر الحاة تتشبث به ونركز عليه الاضواء > ولم يعد يستدعى 
الاحساس الحاد يمرور الوهت وضاع الحاة وانما هو شىء تافه 
لا جدوى منه ٠‏ 

وادر كت اني ات زمانا طويل 

الم الظلال وأضط في عتمة المستحصل 

ألم الظلال ولا شيء غير الللال ٠‏ 

وهر نأ علي الال 

وها أنا أدرك أنى ست الحاة 

وان اكت أصرخ ده واكيان + 

واعابح قصيدة 1 مرانيه نوم افيه 0 ضلة الشاعرة بالزمن الماضي 

الآ ريوما نافها وستغرب ان يعر جزءا من حاتها : 

انتهى اليوم الغريب 

انتهى وانتحت حتى الزنوب 

وبكت حتى حماقاني التي سميتها 


ذ كر يانتي 


تا - 


به © #4 

نانا نذانا ان 

كان يوما نافها ٠‏ كان غريما 

أن دق الساعة الكسل و تخصىي لحطاني 


وفي قصيدة الخط المشدود في شحرة 5 السرو تمسر عن « الحالة 
التي تعتري انسانا » يتلقى نأ مثيرا فاجما لا يتوفعه فهو اذ ذاك يصاب 
بشرود كير عصسق ويدو كانه لم يمع النيا وتلفت حوله تعلق 
عمناه ادل شىيء دقهة تصادة نه فغرق في التفكير فه +** وقد كان 

و التأفه في هذه القصدة الخط الشدود في شحرة سسيرو تموم 

0 فانشغل العقل المصدوم بها بالتفكير فيه حتى عاد اليه وعنه 
وادرك فداحة المأساة النى نزلت .به ٠‏ »”"؟ ويلوح لي ان هذا الاايضاح 
انوي باللسة لفحواها وان قصة الححي المصدوم » والخط > 
والشحرة والست » واللاب وغير ذلك انما هي عناصر البناء الفني 
وحققة فحواها أن الخط يرهز للأشياء الثافهة التي يخلفها الماضي 
المنت ٠‏ 

وان الحسب الذي سحث عن حسشه الممته انما يرهز لأولنك 


0 كك 


المتشبثين بالماضي © وكأن القصبدة بهذا المعنى ترفض الماضى وتصف. 
التعلق به بأنه تعلق بالخوط الواهة 


طرفك الحائر مششدود هناك 


دلت الخط الغريب 


انه كل بقاييا حلت الذاوى الكشب 


واذا صخ ما ادهب اليه فان الانتقال من هذه الفرضضات الى 
فرضات اخرى يكول ممكنا ٠٠‏ كان نقول : ان الافعوان الذي كان 
يلاحقها ثي العام السابق لم بعد مخفا لانها اصبحت أكثر وعنا واكثر 
ادراكا لحقيقته وقد تحول الى خط ثافه لا يملك أن يدقع عن القسية 
« انها مامت » و تمصى شاردا 
عابئا بالخط تطويه وتلوي 


حول إبهامك اخراه > فلا شيء سواه 
كل ما أبقى لك الحب العمق 


كك 


وهي لا تكتفى بوصف الماضي بالتفاهة ولكنها تشوهه وتلصق 
به كل النعوت السمّة غير المحسه ٠٠‏ فهو مظلم : 


وكان لل ٠٠‏ كانت الأتجم لغزا لا يحل 
وهو صامت : 
كان صمت راكد حولي كصمت الابديه 
وهو حاهد .: 
كان في الحو الشتائى ارتعاش وجمود 
وخر ناه متم 
كان قلبي متعبا يسكنه حزن فظيم7”) 
وهذه الصورة تختلف عن صورة الماضي النتى عهدناها في عاشقه 
اللبل وقد كانت تلك الصورة اكثر إشرانا وبهحة ٠‏ 
ام بي 
ونضف نازك الى الحكم بتفاهة الماضي وتشويه صورته الحكم 


بحر بمة وتحسله مسؤٌولمة الحراح التي المت بها 5 
أمسي »> في أمسي قد دفنت اشلاء غدي 
كانت » لم ,يدر بها أحد »> شبه جر يمة 


الجرح النديان سيشهد أي جريمه 
كيف على الأرض تساقط حلمي بين بدي 
كنا القدور بس نر يذل 6006 
وهي لا تكيف الحريمة ضمن جرائم الدم فقط .بل تعين شهود 
الانبات رغم كونها جريمة غامضة « لم يدر بها أحد » وهؤلاء الشهود 
هم القمريه والاشحار * 


جرح يصرخ كالجوع البائس في قلبي 
الظلمة في صمت الآفاق أحسته 
ونشكث شاك في قلب اللل : من الجاني 
حنى القمر به والاشحار أده 
> 1 
وتضاحك لم ينه الحاني 
وياني بعد الحكم بالتجريم الحكم بالموت كما في قصائد وتواريخ 


الماضي » * 


اشاحنا حافرة في ارتصاد . هقرة الذكبريات 
(؟١)‏ 


لا صورة ضشضض فها ححاة لاا شىء غير الرهاد 


وأخيرا فهى بعد الحكم على ماضيها بالموت لا تخالجها الرافة 
عليه ولكنها تحتقره 
ذلك الصوت الذى يعرفة سمعى هلما 
صوت ماضي الذي مات وما خف شما 
غير اشتّات احتقار باهت 
ولو انه استطاع أن يقوم بقدرة وادر فان الشاعرة غير مستعدة 
للقائه ولسن له الحق في أن يطرق بابها ٠+‏ 
أسفا يا شبحي عد للتراب 
لم تعد تملك أن نطرق بابي 
لم يعد ير بطنا الا ر كام من 0 
0 
وبعد ان تحكم الشاعرة هذه الاحكام المتعددة على ماضها 'توجه 
لى الغد وتتطلع الى أجواء أخرى تحتقق في للها ما لم تحققه في ظلال 
الماضي ه وتمثل هذا الحانس قصائد : يوتوبا > اللاحثه عن الغد » 


خرافات »> أغنة الهاوية » يوتوببا في الججال »> مر القطار » عروق 


د لاهلا بت 


خامدة» بهابيةالسلم» لنكن أصدقاء » كبريء > أنا > التجرح الغاضب7؟ )١‏ 
وقصدة اول الطريق”* '؟ ٠.‏ 

اما فصيدة .يوتويا فهى واحدة من مجموعة قصائد 'نصور حلمها 
يذبل النرجس »> ولا تفرغ الاكؤس ٠‏ وفي هذه المدينة تعى شهر زاد 
أقاصصها التى غغننهيا اي آلف ليله » و «١‏ ديانا » سوق الصساء » 


وه لارسس » بعد ظله ٠‏ 


وهذه المدينة بابها مرمري كبير > وألواحه مبطنة بالحرير > 
وقد شغقت بها فهى سال عنها كل اشسكان للمطور © وفطر للتدى ء 


وركام الحليد * 
ويوتوبيا نازك ليست يوتوبيا توماس مور وانما هي مدينة شعرية 
خالة لا وجود لها الا في احلام الشاعرة 2 ٠‏ 


وقد افرن هذا البحث عن مدانة الاحلام والغد يك عو ه الفارس 
اكاك تت ياه 


لنلتق > فالريح تعصف والتحنى لا يعي 
يدانا يذ نا اننا نا 00 
لنلتق ٠٠‏ اني اذاف المساء الغر يق الضماء 
55 3 55 ع« 526 


لار» أ اه 


لنلتق ++ ما أطول الانتظان' على اليتائفين ١70‏ 


وهدا البحث عن الغانت تسامى قُ بعص قصائدها وتحول الى 
دطواه للصدافة والاخوة الاسانة هن أحل الكادحين والسلم بين 

و سسا هس شعور ياك بانتصارها على ماضمها احسيت بز هو 
الاتتضار وكريائه فوففت امام اللل والريح والدهر تقول : 


الئل سال من ؟ 
أنا 0 القلق العمق الاسود 
ألا عمته المتمرد 
0002م 

والريح تسأل هن أنا ؟ 
أنا روحها الحيران انكرني الزمان 
آنا مثلها في لا مكان 
مد 00 

والدهر سال من انا 
آنا مثله جارة اطوي عصور 
واعود امنحها النشور 


ل قءؤأ ه 


)١8( 
«86 و*‎ 4 


وبالرغم من انحاز الشاعرة للغد وشعورها بالزهو والكمرياء 
والحكم على الماضي بالموت فانرواسهوظلاله تتراءى لها من حين لآخر 
وتمرز على سطح مشاعرها بي لحظات الصعف والتعب والانهاك ٠*٠‏ 
والقصائه النى تسر عن هذه الرواسب : اراس سوداء » غرياء » 
الى عمتى الراحلة » في جبال السمال » جنازة الرح”* 4 2م هل 
تر حفن ء للنفترق ع لحاس 11 
وتنقسم رواسب الماضىي الواردة في هذه القصائد ثملائة أقسام 
شعضها ذكريات مستعادة بشكل مرائي بكت شها العمة الراحلة » 
وبعضها الاخر تمثل التبرم بالحاة والشعور بالغربة » والقسم الثالث 
والاهم في نظرنا فصائد الخوف والتوجس والرية من الاستمرار في 
طريق الحريه والتفتح على الحاة ٠‏ 
فهي ما تكاد رفع صونها داعية الفارس الغائب للقائها حتى 
تادر بفعل الرواب العالقة فى نفسنها الى طلك الفراق فتقول : 
لنترق الآن © داء؟ فى مقلتها ريق 
٠ 0 ٠ 6‏ 5 
لنفترق الآن ما زال في عتقتنا نهم 


آنا يدن نا انا فنا 


252 


لنفترق الآن أسمع صوتا وراء التخل 


00 30 و و 40 
نفترق الان كالغرياء وشى الشعور 
5 5-5 35 100 32-7 


لنفترق الآن ل با 5 والخوف 1 511 
وفي قصدة اخرى تصرخ بهذا القادم الى لقائها ان برجع : 


ارجع ٠ه‏ فاللل ثثير مخاوفه فلقى 

وه 355 325 35 55 

ارجع و٠‏ أوإه آلا تسمع صوني الموهون 

8 عا 7 اف هه ه م 

صدفنى وارجم 01-0 اخحنى ان تجرح فلي 

1 1 0 ا 

4 المسر سعلاة بر مق طرفي يقبو ل 

وقصدتها « في جال السمال » مجموعة نداءات توجهها الشاعرة 
الى القطار الصاعد للشمال لكي يعود الى الوجوه الرفقة والاذرع 
الحانية لانها عت بالغربة والوحدة و سكمت الطواف 2 سفوح الحجما 1 
وارعنها ١‏ الافموان » : 
ب ١١١‏ -ه 


لنعد قبل أن يقضي الافعوان 
بغراق طويل طويل 
عن ظلال انحن 
وبغض النظر عن الجذور الواقعية لهذه القصيدة حيت كتبت في 
سرسنك احدى مدن الشمال فهى ذات دلالة نفسية توضح مقدار 
تحكم الرواسب فيها ٠‏ فاذا اعتيرنا الال رمزا لكل القمم التي تهفو 
لها المرآة في نضالها التحرري تكون صرخات الرجوع والعودة ظاهرة 
من ظواهر ضغط الرواسب تخوفها من الارتفاع العالى والابتعاد 
وتشدها الى ماضبها وتصور لها هذا الامر نهجا غير سوي تستحق سبه 
العقاب ويذكرها بكابوس الافعوان ٠‏ 
2 
وفد افترنت هذه التحربة بظواهر فنة هامة في بناء القصدة 
أبرزها سلاد نوع شعري جديد عرف فيما بعد ه بالشعر الحر » 
وسندرس نظرية نازك فيه وظروف 'شأنه ومبرراتها في الفصول 
القادمة » والذي نود الاشارة اله في هذا الفصل أن نازك تعتر 
« الكوليرا » أول نموذج له » أما أنا فلا اعتبرها كذلك بل هي نوع 
من الموشحات أو المسمطات يتكرر به المقطع أربع مرات تكرارا 


- 1١5 


تاما ٠‏ ويفرض المقطع الأول فاته عل نا هده وصفاته ذه ا يتكون 
من 1 بتاء سق 'فوافها كالانى «لد تت د ينات - نن - 
لع لس لطا لطا لس إل دا وأطوال أوزانها كالاني - الأول تعع لان 01 الثاني خب 
تفسلات » الثالث ست تفاعيل » الرابع والخامس كل منها أربع تفاعل. 4 
السادس خسن تفاعل 3 السابع والثامن ادبع تفاصل 3 التاسع متكت 
تفاعل » العاشر والحادىي عشر كل منهما اربع تفاعبل »> الثاني عشر 
ثلاث تفال » الثالثك عشر ست تفاعل ٠‏ [ م ث8 م4 »4 ©»14» 
ومع :ع »وومةه و مةعهة"“اء 5 ]ء 

وطسعة اللوشح لا تتضح حين نكتفى بمقطع واحد منه »> لان 
المقطع الاول من كل موشح انما هو مختلف الاطوال مختلف القوافي 
كانه قطعة من الشعر الحر ولكن طسعته الممسزة انما دو حين بؤخد 
الموشح ككل بحيث بدو تكرار المقطع فه واضحا +٠‏ وهذا ما تحاهلنه 
نازك واكتفت بتقديم مقطع واحد من فصدتها موهمة القارىء بانه 
من الشعر الحر » وكما انساق مع هذا الوهم عدد من الادباء فان عددا 
اخ ا لالد 

واذا استعدنا قصدة الكوليرا من نطاق الشعر الحر قان قصيدة 
الافعوان » باعتارها أقدم تارياً من بقئة قصائد شطايا ورماد تكون 
هي المولود الحديد في أدب ناك .وه ١‏ 

- ١١" 


والملاحفلة الاولى عليها انها كررت التفاعبل دون التقيد بعد 
ين » وااحت في هذ انيل من الزحفات ماهو باح في العروض 
الخليلي فأجازت حذف الثاني الساكن من الحشو ولم تبحه في 
الاعاد يعن الا همرة واحدة حين قالت 


في لا الاسى الحالكات 


خالف 11 عر 
6 ا 
فاعلن فاعلن فاعالان 
فاعلن فعلن 


والملاحظة الثانة أنها لم تلتزم بوحدة العروض ١و‏ الضرب فهي 
تارة تكون « فاعلان » وتارة أخرى « فاعلن » : 

ذلك الغول أي انعتاق 

من طلال يدريه على جهتي الماردة 
أبن انحو واهدابه الحاقدة 
في طريقي. تصب غدا ما لا يطاق 
4 هه 


فاعلن فاعلن واعملان 
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فاعلن واعان فاعئلن فاعلن فاعلن 
تاغل فاعان: فأعلن فاعلن 
فاعلن: ذاعان فاعلن فاعلن فاعلن 
والملاحظة الثالثة انها لم تتحاوز عدد التفاعل المقررة في المست 
العمودي التام [ المتدارك -:- م تفاعل ] ولم تخرج على حكم الست 
النهوك [ تفعيلتان ] ٠‏ 
أما القافة فى قصلدة ٠‏ الاقموان » فتحري على النشق الآتي : 
الات ن ااام 
تك نندت 
3 ب20ث3ث سه 5 
اك ا : 32 
ن ارر ‏ ان 
رات بعت: 
فف ‏ ع اف 
ق سددد ساق بععوه الح 


واحين' “تائمل هذ القؤاى الاحط انها خرجت على وحددة 


الروي » :و خرحت: على ف سكلل م التشكيلة كي 1 الموشعح 30 بالرغم من 


لأا - 


و حو دم 


وجود سق من القوافي الرباعية يحاول ان يفرض و 
ز ت تاجح 


ٍ 2 51000 3 ا 
جج دب ]| * وقد حافطت الشاعرة على وحدة الردف في 


الاعاريض المتشابهة كالواو في الابات التاله : 


أو إلماء في الاسات التالية : 
وزوايا النهار الحديب 
حتها كلها وعدوىي الخفي العشد 
صامد كحمال الحلد 
في الشمال البعيد 
وهذا يعنى ان نازك في محررها من القافية لم تكن قد تجاوزت 
فواعد القافة الموروثة محاوزا مطلقا ٠+‏ 
وهذا التحرر الجزئي في الوزن والقافة كان كامما لاحداث 
انعطاف كير في تاريخ القصدة العربة وقد قوبل كما تقابل كل حركة 
جديدة بانقسام المتلقين الى حمس فثات كما يقول علماء الاجتماع : 


١١6‏ -ه 


الفئة الاولى : المتكرون وهم دعاة التغير والتجديد والفلة الثانيه : 
المننون الاؤائل لفكرة التحديد > والفئة الثالثة : الغالسة المتقدمة الدرين 
ل شعول فكرة جد بادة ألا بعد أن يكون عدد من الافراد المحتر مين 
قد قلوا الفكرة » والفئة الرابعة : الغالبة المتآخرة الذين لا يقبلون 
الفكرة الحديدة الا بعد أن تنتشر وتصح تنقلدية » والفثئة الخامسة 
التلكئون الذين يرفضون الفكرة: الحجديدة حتئ بعد أن, تصح شائعة 
وعم ستمدون وجودهم من متاو متهم للافكار 0 5 
وقد شخصت نازك خلال عملمه رصدها لتاريخ الحركة هذه 


الفئات كالآني : سا وه هأ كاد هدآأ الديوإان اق شطايا ورهاد 1 يظهر 


حى فامت أله ضحه شد يدادة قُُ صحفت العراق واعرت حوله منافشات 
صاخة في الاوساط الادبة في بغداد و كان كثير من المعلقين ساخطين 


ساخرين .تشأون للدعوة كلها بالفشسل الاكد غير أن استتحابة الحمهور 





الشر كانت تحدث 1 صمت و لخفاء » خلال ذلك كما كادت الاشهر 








العصسة الاولى من ثمورة الصحف والاوساط تنصرم حتى بدات افرا 
قصائد حرة الوزن يكتها شعرلاء بأفعون ف العراق وسعثون بها الى 








الصدف > وبدات الدعون سمو و بيع ارود 5 
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فالفئة الاولى تمثلهم. نازك .صاحية الديوإن .وهم دعاة التشير 
والتحذيد +٠‏ والفئة الثانية : الشعراء الافعون المتبنون الاوائل » 
والفئة الثالثة : الحمهور الشير الذى استحاب بصمت وخفاء و 
الغالة التقدمة > والفئة الرابعة الذين نمت وانسعت الحركة على 
ايديهم وهم الغالسة اتأخرة > والفئة الخامسة المعلقون الساخطون 
الساخرون وهم ونه المتلكئين الدين يستمدون وجودهم وأمنهم سن 
مقاومة الحديد » 

ولقد ولدت هذه الحركة 'شحة ضواغط وحوافز خاصة وعامة » 
ذاننة واجتماعة > فمن الضواغط الخاصة أن طبعة نازك والمرحلة 
التي ) بلغتها كانت “نزين لها التحرر والتمرد علن التقالد_والاعراف 
وأن تطورها الفني كان يلح عليها بأن 0 10 أقدامها السابقة » 
وان مناخ الاسرة كان مناحاً مهب لقبول التجديد فلقد كانت أم نزار 
الملائكة من المعسحات بالزهاوى ودعاواه التحديدية وكانت نازك 
استمرارا لأمها 0 

وَمِنْ الشواغط العامة ان تطور التصندة اللربة جد حرلة 
«الديوان» و «المهحريين» الى جماعة أبولو الى الشعز المفيوس كانت 
نحث عن الحبة التي نقصم ظهر الجمل > وان واقع المجتمع .العرراقي 

- ١18 - 


ف ابه 5 عر .8 - 2 اك لعااقات ال وآ 3 31 
في- بداية عهده بالتصيع كان يستدعي تغير العلافات والروابط ويهي 
جوا نوريا ٠‏ واللقفون وببنهم طلية الجامعات كما يقول علماء الاجتماع 
الفائقة للجو الاجتماعى”" "2 + وفعلا كان رواد الحركة طلية جامعبين 


وبصضاف الى ذاإك: ان الوافع السراسي ب معاهدة بور سموث » 
الوده 3 السام #اسطان 3 تكوين اسراثل 3-6 كانت اشير اللثمه على 
كل شىء وتحمل كل شىء صالحا لان ينصب عليه غضب الل ٠‏ 

ك2 

وهن واهر المناء الفنى الاخرى عدا الشعر الحر أن أل 8 
القصدة وثفشت وحدتها الشكلية فى ياذث 

الاولى : ان تعددالقواني فيالقصصدة الواحدة بوزع اللمادة الشعرية 
الى مقاطع متساوية متناظرة متوازيية فتارة .يكون التوزيع مائا » ونارة 
رباعا إو اي عدد اخر تعتمده الشاعرة في المقطع الاول فحكم بقبة 
ا مقاطصع ٠‏ 
كفأأاا- 


. للثنة :_تردد النداء بحث. يعبر كل نداء خاجزا بين فكرة 
وفكرة » او حاحزا بين صورة وصورة وهده الحواجز لآ تتحكم قُُ 
العلاقات بين الاجزاء تحكم القوافي وانما تفتت القصيدة الى أجزاء غير 
انك 

فنداء العودة في قصيدة «في جبال الشمال» يقطع نسيجها كما بلي 
زا ءالع ”ع مء+ء ءالخ 


عدبنا يافطار 


فالظلام رهت هذا والسكون شل 


مدنا لالد شاسع والطر بق طويل 
واللالف قصار 
عدينا فل رياح تنوح وراء الطللال 
وعواء الذثات وراء الخال 
كصراخ الاسى في- قلوب البشسر 
عد ينا فعلى المنتحدر 
شبح مكفهر حزين 

- (١"* 


تر كت قدماه على كل فحر أثر 
كل فحر ب هم بالاسى والحن 
1 الذانة الفقلة 

ف جال الشمال الحزين 

سمج الو حدة الثائله 

ف الشمال الحزين 


5 - امالك 
عد نا مدان اذاي ليج" 


وف القطاره» ىُْ نصدة بهدا العنوان م 
قا دكن يومأ» قّ فصدة 


عل 


وشسه بنداء العودة تكرر 
وفعل القول دقالوا ... في تصيدة تحرافات 
مراسة بوم تاقه » و «مرت أيام» فى قصدة السلم المنهار + 
وإلنالئة :١‏ عكرار الآرمة بتاكل مقطع من مقاطع القصيدة * 
واللازمة 'تنحكم اغلب الاحيان في العلاقات بين المقاطع فتتطلب المواناء 
والمساواة والتناظر ومثاله قصيدة «غرباء» وهذه اللفئلة لازمتها التي 


تفضل بين جزء واخر 
اطفىء الشمعة وآتر كنا غر يبين هنا 

يحن جزءان من اليل فما معنى السنى 

سقط الضوء على وهمين فى جفن المساء 
١5١‏ هس 


يسقط الضوء على بعض شظايا من رحاء 
سمست نحن وادعوها انا : 
عمللا نحن عا مثل الضاء 


اللقاء الماهت البارد كاليوم م المطير 

كان تلد لأناشدى وشرا لشعوري 

و ار 

وأنا من المي اصغي واحصي * كنت حيرى 

اسال الساعه ما حخدوؤى حوري 

ان نكن نقضي الاماسي إنت ادرى 
غرباء 


)5( 
+ 


هوه الخ 

اما آدوات الترابط الشعري فثلاث أيضا : تسيرية 6« وسايمية » 
ومنطقية اما الآداة التعبيرية فاعني بها نوعا من الصياغة يحكم كل جزء 
من أجزاء القصيدة وهو من باب لزوم ما لا يلزم لان الما لوف أن يحكم 
المقطع الاول أو الليت الاول منالقصيدة مابعده من حم الوزن والقافة 
آما الصاغة التسيرية فغير ملزمة ولكن أزاك حعلتها لازعة فى عددامن 


١559‏ سس 


قصائدها ويسدو وكأن القطع يتعسف في استعمال سلطته على المقاطع 


التالة > 1 قصدة خرافات تأخذ صاغة المقطم الاول اسلوب القول 
وجوابه وقد التزمت نازك بهذا الاسلوب في جميع المقاطع ! 


فالوا الحاة 
هي لون عبني ميت 
هى ٠6٠٠‏ الخ 
ع اخ يجي 
لوا الآمل 
عو سيره الظمان حين حجان برق الكؤؤوس 
#متبر ها #4 
اخ ني 
ا 
وا! لوا العم 
وبحت عنه 2 العسون 
واوا هاه الخ * 
زعا عد ها 


وقصدة «اناء تأخذ صاغة المقطم الاول اسلوب سوال وجوابه 
وفد التزمت به 5 جميع المفاطع 
3 عه ١7+‏ 3-5 


الدل يسأل من انا ؟ 
انا سره القلق ٠‏ الخ 
# لض اجو 
والرريح 0 من اا 
انا روحي الحصران وه الح 
ا 002 
انا مثله -حاره و٠‏ اليم 
3 ا 
وقد مادق 1 ذ كرريات 5 :اخذ تصسغية المقطع الأول شكل الكينوية 
والاستثناء وقد الترمت به في ا ام اطع 
كان ليل واه هاش 


ل ل ا لكن كان في عني شىيء 


كان صمت راكد 8 .2« 


كان ضوء لونه لون خيال 
اه مه 
اد لاله 24 
د نا 
كان في روحي قراغ 
2 00م 
غير كأس عبرت ٠٠‏ 
.0 اده 60 الت 
ومثل هذا الالتزام بالصخة التسيرية يرد في فصائد «اول الطرريق» 
«لنفثرق» «نهم» وحنازة المرح» وعيرها. * 
والاداة التصمسمية وأعنى بها ظاهرة النمو العضوي حيث تنشد 
الحر كة الداخلة اوصال التصدة وتزيد من تماسكها وفوتها »والدي 
يستدعي النظر في هذه الحركة الانتقالات الدفيقة البارعة التي تجعل 
الفقرات يعض بعضها ذنب النعص الآخر ففي قصيدة « لنكن أصدقاء » 


ب ١98‏ سه 


يستغرب القارىء دعوة الشاعرة الى صداتة الاكف الني عرفت 
جباية الدم وحز الرفاب ولكنها تنتقل في عمله بارعة ودفقة من هذه 
الصداتة المثسوهة الى مؤاخاة اكثر تلورا وصفاء هي مؤاخة المناضلين 
والكادحين والقوى المحة للسلم. والانسان ٠‏ 
وعملة الانتقال تاخذ شكل تتابع الصور وتدفقها وهذا التتابع 

صلل القاريء إبليافة للحد نفسه اخيرا وقد تحاوز الدعوة الاولى الى 
الدعوة الثانة ٠٠‏ ولايضاح هذه العملة لنقرأ معا الابات التاللة 
وسنضع أمام الابيات الني تمثل الدعوة الاولى «.س » والاببات التي 
تمثل الدعوة الثاسه «ص» 

لنلكن أصدقاء 

نحن والظاللمون ٠‏ 6ه أءه .هه (س) 

نحن والعزل المنعون ٠‏ و ٠٠‏ (ص) 

والدين شال هم « محرهون » اوه (س) 

نحن والاشقاء ف هع اوه 6ه (صر) 

نحن والملون حمر الرخاء ٠ه ٠*٠‏ (س) 

والذين ينامون في القفر حت السماء ++ (ص) 

تحن والتملون خبرٌ الرحاء "٠+‏ عه" '(من) 


5 


نحن والصارخون بلا جدوى ٠+٠ ٠‏ (ص) 
نحن والاسرى ٠00‏ 0ه ال(رصض) 
نحن والامم الاخرئى *ه  ٠+ ١+٠‏ (ص) 
في .حار الثلوج. ٠٠ ٠٠ ٠.٠‏ (ص) 
قْ بالاد الزابوج +٠ 559 .٠‏ (ص) 
في الصحارى وفي كل أرض تضم البشر (ص) 
كل اررض أعاكك الآلانا "٠٠‏ +*. (ض) 
ومن“.ملاحظة التسلسل الجيري ندرك الدفة البارعة في التحول 
من (س) الى (ض) ٠٠‏ كأنها نوع من المزالق اللفظية [س ص » 
من صن ©. صن ص عن ص صن ص .. الخ] ومثل هذه الديفة 
والمراعة نحدها كامنة في قصائد «ديوتوبيا في الشثمال» و «الخط 
الشدود في شحرة السرو» و «فيجال الشمال» و دمر القطار» وغيرهاء 
وبساعد نازك في تحقيق هذه الظاهرة اكثر من عامل واحد منها تجسع 
الصور وتداخلها كما رأينا أو التكرار أو التلاعب بفتح الافواس 
واغلاقها > او تغير الضمائر من الخطاب الى الغائب ٠‏ 
أما الاداة المنطقة فأعنى بها اعتماد بعض القضايا المنطقية في بناء 
القتصدة وفِي. مقدمة هذه القضايا البدء بالمطلق العام والتحول الى 
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التفاصل والجحزرثات +٠‏ فني قصدة كبرياء 'تتحدث: عن الامسرار 

ومدات الالفاز في سكتة تهتز خلف ١نطافة‏ الشفتين 

ثم وزع هده المات من الاسرار على أربع جهات : الحهه ة الآ ولى : 
السون : 

وعون وراء أهدابها أشباح يَأسق 1 حبر 5 اتاد 
والحهة الثنية : القلوب 

تؤثر 0 اه الخحول 
ل 0 - الشقاء 

وشفاه تموت ظماى ولا تسال اين الرحيق ؟ أ.ين الكأس ؟ 

ونفوس تحس اعمق احساس وتيدو كاأنها لا تحس 
والحيه الرابعة 2 الااكف 

ولف مود لو مزقت © لو فتلت 'لو تمردت في أجتون 

لو رابيا الحاة ثالت : هدوء وادع ف براءة وسكون 

- ١” 


وهذه الجهات الاربع تندو وكأنها قاسم مشترك بين: فصائد هذه 
الى حلة نحدها في فصدة جامعه الظلال : 
عون ولا لون د شي ء ١ ١‏ الظلام 
شفاه تريد ولا شيء يقرب مما نريد 
وأبد تر يد احتضان الفضاء المديد 
وقلب بر ايك النحوم ل انا الخ # 
ونجدها في قصصدة اغشة الهاويه : 
كرهت الجفون التي تاسر 
ا الف 00-7 
نذا نا لا شقاا4 
كرهت ارتعاش الشفاه 
انا وا وي 
وابن اسير وهلبي النزق 
نا . .- نا الخ . 
وحدهاأ 1 قصدة * 3 حال الشمال * وقصدة « عروف خامدة » 


وقصادة 1 بواريخ قد بمة وحددا بد 6 و عير ها ٠‏ 


- ا١"4‎ 


١)‏ شغطابا ورماد ‏ عندما انبعث الماضي صن 2١‏ 2959 5ه 


(؟) شظابا ورماد أ ص هه" , 11 ,ع زياع اكع اكوا 
26> , '؟ن؟ 

(؟) قبر يتفجر ا ص ١١571‏ 

)2 شغلابا ورهاد - ص ١65/8‏ الا 

(ة)شظايا ورماد ا ص ؟:"؟ , 5ه ع يرلاء كلر, ١59‏ , كوقىن 
١3١‏ 

)5 كراارة الموحة ل صن 15 

0) مقدمة شظايا ورماد # ص لما 9ا. 

زق) ذكريات اص ١548‏ 

(5) ص اكه شظايا ورماد 

)٠(‏ ص 8ه شظايا ورماد 

)١١(‏ راجع قصيدة تواريخ قديمة وجديدة 

(15) راجع قصسسدة رهاد 

(؟١)‏ راحع قصيدة عندما انبعث الماضي ص 55 

)١15(‏ هن ديوان شظايا ورماد ب /؟ , هه, وك, هءل, 
اه كه كور ه؟ل, 5؟, بلاوى, زم. 

9 هن ديوات قرارة اللوجة  ص‎ )١5( 

١9/١ راجع الهوامششس في شظايا ورماد - ص‎ )١1( 

٠ راجع قصيدة اول الطريق في قرارة بالموحة‎ )١0( 

٠٠١ شظايا ورماد - صن لاة ب‎ )١6( 

)١15(‏ شظايا ورماد ا ضص ,5١‏ كدلو ”الع كحعل, عس؟ 
)2١(‏ قرارة الموجة سا ص ١/5‏ : صن الا. ص .١595‏ 

(1١؟)‏ راحم قصصسدة لنفترق ف قرارة المويكه دن زا . 


ب *؟! - 


25 اراجمع قصسيدة خا ثغفة ل قرارة الوجه ص ١95‏ 
(9؟) شظابا ورمات ‏ صن ٠١5‏ وما بعدها ٠‏ 
(5؟) راجع كتاب الايقاع ‏ للسيد مصطفى جمال الدين ٠‏ 
(85؟5) الافكار المستحدثة وئيف تنتشسر - روحرد ترحية ساعى 
تاشبد ص ذا 
(3؟) قضابا الشعر المعاصر ‏ نازك الملالكة ص 59١‏ 
70) الصناعة فاثرعها ف الجتمعات والافراد - ترجمة برهان 
الدجاني ‏ ص 158 
(8؟) شظانا وماد أ صن 5 ات 1١5‏ 
599) شظابيا ورماد - ص ٠١١‏ - ؟١٠‏ 


- ("١ ب‎ 


الجر الشالك 
ا[لصل 


في بداية التحربة الثالئة 49و١1 ١965‏ تسر نازك عن حالة 
نفسية ته الى حد ما مايعرف بعلم النفس « بالعطب الولادي » فعد 
أن تحررت باعتبارها الشخصي من الاتكال على أبويها حيث ت#خرجت 
من الجامعة ودخلت معترك الحاة » وباعشارها النسوي حمث تحررت 
المرأة العراقية وتطورت عما كانت عليه في ظل النظام العشائرى 
اعت في فرارة نفسها اد خل اللها بانها فقدت أجواء كانت هائئة 

نحن ضيعنا طريق الغد في الليل الرهيب 

ونسينا راحة القلبسين في الأمس القريب7١)‏ 


ات 


ولبل هذا الانفصال أحدث قى نفسها ما تخدثه الولادة أو قطام 
الصغير من عطب نفسي فشعرت بالندم ولأنها مسؤولة الى حد ما عنه 
فان الشعور بالندم يصبح نوعا من الشعور بالذنب والاثم أو نمكت 
الصمير وتدعوه نازك « باللعنه » في فصدتي ٠‏ لعنة !لزمن »وه صلاة 
الاخاج » »* 
تدأ القصدة الاولى برسم لوحة المساء حبث تختلط الاضواء 
الخافتة الجر بحة بظلام اللل وهما تنزهان على ضفة نهر من الانهار 
ويرافان سن | الافق قر ضع اوشال شد الاحمر ©» نم يصحو في 
أعماقها هاجس ينغفص علبها لحظات الصفو ويعكر غدها أحلاميا > 
ويأخذ هذا الهاجس صورة سمكة متة تطفو على وجه النهر ويخا 
لها انها نذير شَوْءَ أرسلها عملاق شرير فتلح على رشقها بأن يدرك 
ما ادركته وان يتخذ ما يرم اتخاذه ولكنه ,يهدىء من روعها وينكر 
مها رؤيتها ويتدرع بانهما في حماية الحب وحفظه ولكنها لا تر كن 
لما يقول ولا ترضى بم بده وتحاول ان تهرى 'كمنا هرت من 
« الافعوان » ولكن السمكة الافموان تتحرك وراءها وتشع خطاهما 
وتطل كر وتكر ببحسث تند الارض وتححب الصوء وكان الاغصان 
المششكة عادت سه عين السمكة وكأن نجوم السماء أحداق تحدق 


ل ل 


فيا وكان كن شرء تريك فى تلك الاحداق ؟ 
والند والماضئ والدئىيا ‏ وهوانا في تلك الاحداق 
رسمت ونوارت في الاعماق9؟) 
وفي قصيدة صلاة الاشباح هلالك معبد بوذي تفرع ناقوسه 
للصلاة يد رجل عنكبوت فجر كل يوم » فتهب بالحراس أن ,يوفظو! 
النائمين ويعكروا صفو الحلين » و يصق بهدا الرحجل العنكوت * 


وبتوكف الخراس التقل الثلى 2 حان ألف أحدهيا الأخر 
وارتاح بعضهما لبعض قدالفان الى بوذا يسكوان له ما يحسان به 
ويرجوان صفحه وعفوه » وهد وضعت في شخصتهما كثيرا من ذاتها 
فهما مذنان » ضميراهما متعمان » وهما هاربان الى الامس من خضرة 
الغدِ وكأن الطرفات الي دما مله طرفات هنا لا هناك + وأكثر هن 
هذا انهما سحثان عن تل الرماد كما سحثت عنه في قصصدة « ذكرى 
مولدي » 

من القلعه الرطية الماردة 

ومن ظلمات السوت 

من الشرف المارده 

من البرج حيث يد العنكبوت 


194 سس 


تشير لنا في سكوت 
من الطرفات التي تعلك الظطلمه الصامته 
أيناك سبحب أسسرارنا الباهته 
اتيناك نحن عبيد الزهان 
واعراآء » نحن الدين وني لآ "موت 
أتبنا تحر الهوان 
ونسألك الصفح عن هذه الأعين المذنسه 
ترسّب في عمق أعمافها كل حزن السنين 
وصوت ضمائرنا المتعبه 
اح © زهي الر نين 
تناك با من بذر السهاد 
على أعين المد سين 
على أعين الهاربين 
الى أمسهم للوذوا هناك بتل الرماد 
الند ذى الأعين الحشر يا من :]572 ه 

وترى الشاعرة أن سسل الخلاص من هذ التمزق النفسي 
وتدكت الضمير ان دام لان الوم هو أكرب وسائل الهرؤب من هد' 
الواهعم املر المتعسب * 

ب ١”‏ -س 


تعبنا قدعنا ننام 
ولازك رآي مطابق لا ناد هب اله قُ تحليل هده القتصدة ور- 
في ممحاضرة لها عن التحز شه في | المجتمع العر بي حصث تقول : « ليقف 
فحز المجتمع عن -حمابة افر اده عند حدوده السلسه وانما يتعداها الى 
عر قله لموهم بالصحيج . الدى بحدلة ضميره الهرم ولدلك شغي ألا 
حول اله و 0 عساء تقبع في أعماقنا معتصمة بالظلام ٠‏ 
لي الا يكون عنشوتا وعلى المجتمع انيل على تطوير 
مسحو يانه داشا لرارية وال فهو يظل 0 ويخلق لنا 
عشمرات من الشاكل > فهو عل اثرنا أبدا لانه ينبع م نك 
الاجتماعة وهدد الاعماق سيت ملكا لنا وه بي" ( 0 
أما الآئر الآخر والاكثر بروزا من آثار العطب الولادي فلعله 
ارادة العودة الى الماضي ١‏ البحث عن الزمن المفقود وقد عمررات عنه 
بصور مختلفه بي قصائد : طريق العودة » حصاد المصادفات » سخرية 
الرهاد » صائدة الماضي 0 ييحكى أن حا 22 * وهي لآ تعود 
راضه وانما هي عودة مريرة فيبها اثراه وها ضغط وفيها عسف 
نعود إذن ف طر ١‏ بق الآيان المر اضر 


"!ا -ه 


وكنا قطعناه منذ زهان فصير 

وكنا نسسه دون ارساب > طريق الرواح 
ونسره ف ارضاح : 

وكا سن دون ارنات : اطريق الامل 
فما لشذاه آفل © 


١ 0‏ 5 
في لخطة عاد بدعى طر بق الملل ؟ » 


وتفكر فى ه سخرية الرماد » لو انهما فعلا رجعا غدا الى الماضي 
فكيف تكون أحاسيسها وكيف سيواجهان معالم الأمس ووجوهه > 
وهذا التساول لا يعنى الرضا بالعودة بقدر ما يتذرع شمماتة الوجوه 


القديمة لكي يرهضها 
و رجعنا غدا وآداد الز مان 
ان برانا اكنا كنا 
ع #2 # ل لا قا 
لو رجعنا غدا ورانا القمر 
بعد غبتنا الكبرى 


هه لا لا ل 


لو رجعنا غدا ورآأتنا النجوم 

نجمع الذكر الذابله 

ع2 له ات عاق 
لو رانا الطريق شق الطريق 
تعابير نا الحامده 


0ل #6 000 »© اليم" 3 


سس هذان الآثران للعطب الولادي غير رد'فمل أولي .يقنع 

الرضا بالحاة الحديدة والاطمثان اللها ++ والحل الدي احتارته لهدا 
النافض أن تهرت من السمكة ذات الزعاقت المود وأن ترحل وقد 
افر ن هذا الظرف النفسي بظرف خارجى وهذا ما تعبر عنه قصصدة 
: الرحل : وأغلب الظن انها تقلبت أواخر عام +٠6وا‏ وهي اهن 
للسفر إلى الولايات المتحدة ٠‏ وقد كانت موفقة في الجمع بين الظرفين 
في هده التصدة : 

سئر حل لاح صياح عمق وراء السواد 

ولم يبق الا ضباب خقيف يلف الوهاد 

ويحلم مكتثيا في عبون طوإها السهاد 

وصاغت مع اللل أغنية الرحلة القادمة 


ا 


الى أفق كوكبي الستو 
يمد جدور 
را الك ]ل 
وفي بدء عام ١981١‏ رحلت نازك الى الولايات المتحدة > والحاة 
هناك تختاف احتلافا كير! عن حاتنا في العراق وسدو هذا الاختلاف 
أشد عمقا بالنسسة للمراة العرافية التي تتجد نفسبها فحأة في شوارع 
سو يورك أو واشنطون حث أن دحم الاعلانات وتتطاول العمارات 
ويكتظ الملأأ ٠‏ وطملة وجودها في هذا الوسط لم تتح أكثر عن أربم 
قصائد أو اعلنا لم 0 على قصائد «ؤرخة بعام !46١‏ أكثر من هذا 
العدد ه وهى : لحن للنسان » الهاريون » الوصول »> الششيخص 


اناب 92 ء 


ومن قراءة هذه القصائد يبدو أن تأثير أمريكا في شاعرية نازك 
مناء وحودها فها لم كن يرا بالغا > فلم تنفتح على الحاة اللحديدة » 
ولم تستطع الابتعاد عن أجواء الصمت والاتكفاء الى الذات » فقتقد 
ظلت تشكو من التطواف ونخاف من الحركة وتنكر الصخب والضحيج 
وكل ما كان هن أنر مباثسر ملاحظة البعد الجغرافي بين أمريك 
والوطن » والشعور بالفارق بين الأجواء الريضة هنأ والاجواء الصناعية 


- ا!١"8‎ 


الكنظة غناك ٠‏ وكأن التي أرادت أن يكون رحلها الى أمريكا هرويا 
من الذات وتسداوزا للنمز ف ا والصراع الطويل مع الماضي 3 
تستطع أن تحقق هذا الهروب اثناء اقامتها هناك : 


1 
6 
لها 
5 


نهرب من ذلانا » من صراع طويل 
وبن اجااك الك عرياء 
لا يذ نا يدن لا 
7 إنعوات 3 1 0 دحم 

حارى العيون 
ويتركنا آمسنا المنطوي في ضاب القرون 
فيا لل » يا بحر » ارين نضيع 276 '© 

وقا. ظهرت اثار الرحاة الحققة بعد أن عادت الشاعرة الى 
الوطن عام ١487‏ وني هذا العام بلغت الأزمة الساسة والاجتماعة 
اوجها ف العراق وخاصة بعد نحاح مورة 7 بوامو في القاهرة وما 
فوبلت به من نايد وتظاهرات واتحديات للحكم القائى حبث اضطر 


- ١4+ 


أن ستد الوزادة الى رئيس أركان الحفن الذي أعلن الاحكام 
العرفة وآلغى الاحزاب وأغلق الصحف ٠١‏ وقد صورت ناز كحالتها 
اللفسهة بعد عودتها في احدى قضصصيا قائله : ه« أنهم ييحصسون اك 
تكست كيرا من حمانا قُ اعخارح دون ان يخلوا الثمن الدي 
ندقه . أن ح: اليد الششلة ده لنت كلها ماهم وتكاليفها 
الشعورية في الغالب باهظلة بعضنا .يدفمها في الخارج وبعضنا فيما بعد ٠‏ 

اننا نعود الى الوطن وقد تغيرنأ وتكوانت :5 اه طيقات جديدة 
أجنسة الطسعة تترسب فى خلاياها وجوه عبر مألوفة وأصداء عمارات 
من مجالس مجهولة ورؤى أماكن بعيدة » ودروب تتلوى في مزادع 
تختلف عن مزارعنا » وغرف في نايات لا شه ناياتنا ٠‏ لقد عشنا 
ماضاً أيه شوارع اخرئ غعر شارع الرشسد > وعشنا وحوها لآ حلة 
لها بو كه ه اباد » وغللا الأن ان شرع هذ! الماضي من حاننا نزعا 
واطعا فلس من أحد هنا يشار كنا اياه + ثل هماض آخر لنا يستطع 
أن بحا قُُ حاضر نا مآ عدا ماضسنا الابريكى ههدا نحن ملز مون بان 
نخلعه وئرمه فى لحظطه واحدة ٠‏ ان آأهلنا واحاءيا ينظرون الله في 
حدر ماما كما نار الي « يأسماين » انهم بعتقدون أن علمنا ا 


رسه 


0 
#" 


عبر ويعاملونا كأننا 3 شغير » * و تحاول أن نفعل ما بر يدول فننرع 


- ١51١ 


| ع 


ماضينا من أجلهم ولكننا سرعان ما ندرك ان هذا الماضى لس ورفة 


ملصقة على سطح أنفسنا بحيث يسهل نزعه 2١0»‏ , 

والواهم انها لم تنزرع ماضلها الأخريدى وقد ظهرت اثاره 2 
قصائد هذا العام (؟90١)‏ وهي مان مؤرخة به في فرارة الموجة وثمان 
مؤرخة به في شحرة القمر وخمس غير مؤرخة في فرارة الموجة نرجح 
أنها من بنانه * وهي تقع بي أربع فلات كل فئة تمثل نتبجة من اتائج 
الرحلة +» 


الئة الاولى أو التحة الاولى : قصائد تسر عن التفاعل 
والازدواجح الحاصل نان لخر شسها النفسيه الخاصة و تحر به المجتمع 
العامة ٠‏ 
والفئة الثانبة أو النشجة الثانبة : قصائد تعمر عن الفرح بالحناةه 
والفئة الثاكة أو التبحه الثالثة : عصائد البحث عن الأحيواء 
والفئة الرابعة أو النتبجة الرابعة : قصائد التعاطف مع المرأة 
ومني قصاباها + والدماع عنها * 
تسمل الفئة الاولى : قصبدتي الخببة والارض المحجة + أما 
قصمدة الخة فتعير عن خسان ولا : انها عادت لتحد العراق كما 


ب 145 - 


كن ان لم تن هموم شعبه قد زادت » وثانا : انها عادت 'تواجه 
الأزمات النفسة التي هريت منها ٠‏ 

الناس ما زالوا هنا يزرعون 

ويحصدون الهموم 

الشمس تدري أنهم يغمسولن 

دنو بهم قُ خللمات آله فول 

ويرمقون النجوم 


5 : ٠ 
و نحن نا دلا كبا كنا‎ 
اولتك الحمقى‎ 

اللئل يمصى سأحرا منا 
والفحر يروي للدجى انا 
شرن ٍ 7[ ؟»؛ 

ويم هذا اللقاء بين النحربة الشخصه والتحربة الجماهيريه 
بشكل أروع في قصدة ه 00 المححة » وموضوعها الحديث عن 
مديئة فاضلة لم تكن ن بمستوى الصورة الاعلامية التي نشرت عنها ولم 
تكن بمستوى الجهد المذول الوصول الها ٠‏ وغل الدحة هي الوعود 


ب 1219# سه 


التي ابذلتهاالحكوات السخدير اللجساخو أو أمريكا التي سورتيت 
اجهزة الاعلام بلد الحريات خلاف حصفتها > وهي العالم المثمرق 
الذي أرادت الهروب البه هن واقعها المأزوم فلم تظفر فه بما أرادته 
صوروها حنه سحربة هن رحصطيق وإورود شمقه 
ددرا في رباها صورا ‏ من حخان وصابيح نقبّم 
م لخنة أن فننا بلسما هائتة لجراح اللشيرية 
وأردناها فلم ظفر بها ورجعنا لأمانينا الشقيه”"') 

ويلاحظ ازدواج التحربتين بشكل محكم يصع الفصل نه 
ويبعود ذلك فى اسم كير مله الى استعمالها ضمير المتكلمين 71 من 
ضمير المفرد المتكلم وان القارىء يلل هترددا ,هما ولعل هذا التردد 
هو مصدر المتعة الكامنة 2 القصدة وسر متها 8 

ونظل الارض المحجية حلما مضاعا بالنسية لها وبالنسية أهم : 
ابن فاك الدع ؟ في الى شكى ‏ بلانة وفي أيه الله ؟ 

9 27 1 1000 7 2 3 


حدثونا عن رخاء ناعم فوجدنا دربنا جوعاً وعريا 


نا ف نا نا دنا و م اق نا و4 
1 تلك الارض : سن ححيها ؟ نحن شدناها برانات الفؤوس 
ها ف بن نا نا 0 نا 8 قي نا يدانا 
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وقصائد الغنه الثانيه :عدن تلك حصي > أكلمات » اعنيه لشمس 
الشتاء » دعوة الى الحاة » النهر المغنىي > الزائر الذي 3 بحىء وشها 
تسر عن فر حتها الغامرة بالحياة ** 

كفي سا3 أغنة اشمس الثتاء توجه الخطاب الشمس ذ 
الحدائل الشقر أن تريق التحرق الكامن في شفتيها لتذيب الثلوج عزن 
كل ورقة عشب » أو زهره ٠‏ وان تر يق بدفء عشها عصير النفسج» 
واتضب الريق الملون فوق مرايا الفدير » وأن تششطل» اسمايمها 
الدافة على شعر كلل وله طوت سرها ونامت مشتافة للصوء ٠*٠‏ م 
تربط بنها وبين ذابها : 


ومن اجل عشك هانين حيث يبعش الابيد 


5 8 كال 3 7 0 (؟ ونع 
ودح 0 وعد 


اعفن 
وهدا الربط ,يظهر الفارق. الكبير بين هذه الشمس وبي نالشمسس 
فى عاشقة اللبل فلقد قابلت نلك بثورة وتقابل هده الشمس بحب ٠‏ 
وتسلغ الفرحة بالحاة أقصى درحانها قُ وصدة «ه دعوة لى 
الحأة » وهى <طاب موجه الى شخص آخر لأن يتمرد ويقل على 
الحاة لانها تريده نابضا متحر كا كالطفل > كالر لسوت قا 


وهي لا تتحيه واعظا بل صر حهة اعصار وفماً ملتها 


ع اشع ات 


انبي أحب تطشن لبراكان شلك الى اشهنار 
وتشوف الللبل العمبق الى ملافة النها 
وتحرق النمع السعخي الى معاقة الحرار 
اني 3 نهر اد هآ للحته 412 فرار 
فاغضي على لرك اسن 
: : 0 
وفصائد الفئة الثالثة : سحرة القمر » اغنه للحاة » اغنة للقمرء 
الشي ر. الى وردة نصاء واعنه لالى. الصضة فها .: 
والفبخ ربع والى وردة بضاء واغشة لالى الصف ٠‏ وها تل 
عن الصور ا مسّية والاحواء القانمة و سحث عن الممتور 
الللترية الرهضات ٠‏ فى يده أغلة القن لا تستكدم 
5 3 - ب / 
غيي اللون الابيض في بناء نوحتها فهو ه كأس حليب » واه صدف 
سائل » و ٠‏ غسق ابض ؛ و« هو فضة لئة » و «دورق ضاء» 5 


عبن 7 


لات حلس مكلاءه َه أء فل 1 
: 7 0 حر 7 صثلى سائل سن الصدق 
ام عسق اسض سل على خدود يل ممطر النداف 
آم حق” عطر دودر حخصل يقطر 1 لكل منثر ف 0 1 

ويتكرر استخدام هدا اللون بصورة جدة في فصدة الى « وردة 


نعساء » 


- ١55 


كتز المرودة والرحق ٠*‏ ومعخاً اللين العطى" 
ناف" 0 م ناكار ج» منالحليب» منالقمر 
بأضموء 0-2 :م حر ير > ابعل فلع النظر؟ الى 
معباء 5 ملقى فراشات ان سح المنتطر 0 


١الر‎ , م عد‎ ١3 
( 5 الشمسن و 5-5 لو سهدت ضاءها 0 | حي‎ 


ورنا تن أهم 05 0 ار الر حله الامريكة التعاطف بع 
المرأة وتبني قضاياها والدفاع عنها بحرارة وقوة وشحاعة وهذا ما 
نحده في تصائد مر را للد يا : ماله لاا عدر الم 5 
النائمة قْ الشسارع » الى اختىي سبها » اسطورة عثين ٠‏ 

أما قصاة هو غلا للعار » فهي 1 دفاع عَنْ المرأة يعالج 
المسألة الحنسة بصراحة ووضوح 

ندا القصدة باستغائة القشلة بامها نم 'تنلوها مجموعة هن الافعال 
الى ندل على. النعومة والمراءة والطراوة فهنالك حشرحجة ودموع © 
وده شحس وجسم مطعون يختلج » وشعر مثموج يتوحل * 

وهنالك موازاة بن بين المطعوو نه القابة ذات العشر ين عاما وبين 
الاوراد الصاحة قْ الفحر > يزيد الموازاه ثرا أن الورد حال عه 
فلا يحد غير جواب لا يقنم : رحلت عنا غسلا للعار ٠‏ 


با ١597‏ هس 


واتصور الشاعرة شخعسة القائل بكل ما تملكه من قدرة ابداعية 
قيضا لكل قم الجمال والطببة والحنان فهو جلاد » وحشي > » تقطر 
هد بنّه دما برريتاء يحتسي الخير » وشدل مع الغانات ويفدي أعنهن 
لقان + 

وهنالك موا زاة بند وهو معدود من اله لشر وبان الحماد الدي 
لا هلب له فالقاتل يقول ل : فلناها غسلا للعار © وصمة عار في جمهتن 
وغسلئنها ++ أما التخلات فتروي حكايتها وتهسها الأبواب الخئسة 
والاححار * 

وأرى أن هذه الادائة انما هي ادانة للاوضاع الفاسدة فالشاعرة 
لا تحب شعار « غسل العار » باعشاره همة خلقة ولكنها تشحه 
باعتباره شعارا منافقا هينما تزهق الارواح هنا في الييوت لتظل الشباب 
نقمة اتراتكب المعاصي والموبقات هناك ويستهان بالقمم الروحية المقدسة 
قف الحانات ٠‏ 

وقد أكدت نازك على هذه الظاهرة في قصيدة « اللنائمة في 
الشارع » : 


حي 


لناس فاج بع اللون كذون 


جلف وداعته احتأ الحقّد المشيوب 


- ١48 - 


والمجتمع الشري صريع رؤى و تؤوس 
والرحمة شقى لفظا يقرا في القاموس 


ونام قُ الشارع يفون بالا ماو 


لا حمنى تشفع عند الناس ولا شكوى 


هذ الظلم المتوحش باسم المدنه 
بأسم الاحساس فو خحل الات 0 


وفصدة « شحرة القمر » جديرة بأن قف معها شوطا أطول » 
وآن نوليها عناية اكثر ٠‏ وخلاصتها كحكابة أن صساً عاش يحلم 
بصد القمر وذات للة صعد خلسة الى قمة شاهقة وما كاد القمر 
عن القمر وتبحث عله نم توجهوا إلى ست الصبي لاسترداد القمر 
المسروق فيحرص الصصى عله وحفر حفرة اخفمه فيها وحين واجه 
الجماهير أو وإجهته لم تمجد القمر الضائع ولم تصدق أنه سرقه > 
وفي الصاح نستت في الست سدرة هي « شحرة القمر » وظلت تثمر 
أقمارا » ومرت العصور والناس لا يدرون عن مصير الصبي شنا ولا 
: كف عاد القمن" آلى, أفقة. الر عيب + 


- ١ة4‎ 


وتلقي نازك أضواءً على القضيدة فهي كحكاية مأخوذة من كتاب 
انكلدري معد لالاطفال استفادت منها قُ ترضمهة الصغيرة مسون اء 
منادمتها ذات يوم > ثم حولت القصدة إلى آثر في وحملت الشخوص 
الواردين ف الحكابة معانى رهز به فالقمر والشحرة رهز للطسعة 5 
والصي رمز للشاعر الهاثم بالحمال » ؤثنورة الرعاة الصادين رمز 
للحق العام في ضوء القمر ٠‏ 

والذئ آراء ان هذه 'الأضاءة المقضودة كانت اتعمسة مقصودة 
أريد بها تضلل القارىء عن المضمون الحققى فبها وهذا ما نعرفه 
عن طسعه اللاشعور حيث يتحايل على اخفاء مراده بشتى الطرق 
كالتيرير »> والاسقاط » والاعلاء ٠+‏ الخ ٠‏ 

فاذ! كانت الشخوص رموزا فما الداعي لان يكون الطسعة 
كر عن رمز واحد > وها تطل تحول القثمر الى "شبحرة © 

ولماذا يجهل القوم مصير الشاعر ؟ ولماذا يجهل القوم عودة 
القمر الى أفقه ؟ ولماذا تظل سشحرة القمر منفردة بسخصائصها ؟ 

قد تكون القتصدة في الأصل حكاية أطفال ففي الكتب المدرسية 
قصص شابهة عن شجرة النبق التي سقطت منها نبقة على الأرنب 
فظن أن القمر وقع عليه وهرب خائفا ٠٠‏ ولكني مع ذلك أشك فق 


ب *8ة - 


كونها كذلك واعتقد انها اسطورة فولكلورية حتفل كل آمة بنسختها 
الخاصة منها وآرى فى هذه الاسطو ورة بايا طقوس سحر بة قديمة ٠‏ 
كفي بداية العصر الححري الحديث عقف الاسان الن 

وارخت تعبة 5 هيل وقابل » اتهار حرفه الزراعه على أحد »> 
وفي هذا العصر أسبعغ الانسان صفة الالوهة على الشحرة التي كانت 
تطعمه وتظلله » وعد كل ما كن يؤثر على المحاصيل الزراعه 
كالشمس والقمر والامطار والانهار » ونحر الذبائح تكر يما للاشجاد. 
الشمرة وكان يعلق على أغصان بعضها رؤوس الكناش والعحوئ, 
لسستدر عطفها فغزر انتأحها وعرف العرب هده الصادة كك ق 
شخصية « العزتى »2 70© .مه ثم تنطورت هذه الطقوس لتربط ,بسبن 
المرأة والشحرة وتوحد معنى الخصوبة والاخصاب في تقاليد كثير فن 

الشعوب هفي جزر ٠‏ مولقا » يعتبرون الاشحار أيام الازهار حوامل 
أجنّة فحاذرون ارتفاع الصوت أو اشعال الثار على مقربة منها »م 
وفي « أبونا » لا يؤذن كذلك بالاصوات العامة على مقربة من الادةٌ 
اذا ها ازدهرت سنابله خشسة أن يصبيه الاجهاض فنقلب اعؤادا عع 
التق العقب( "1ن نطورت العلاقة بين المرأة والشجرة فأصبحت 
الشحرة هي الام ففي القرآن الككريم كنت النخلة تطعم العذراء وتجنر 

ح اأةقاأا -ت 


لطبا وو القس التسي عر إهااء الصعد كما يذكر اللسد 
سعك 'لعخادم قصة ولدين مانت أمهما فمقما بحت رحمة زوحة امهنا 
وكانت تظلمهما وقد جعل الله من اللقرة التى يخرجان بها للمرعى 
كل يوم تطعمهما بدل المرأة القاسة وحين عرقت المراة بما تقيله 
القرة احتالت على ذبحها وأكلت هي وزوجها اللحم واعطنيما الملاء 


فدنتاها نبت أمكاتها تق كانت ترعاهت كالأم وكالرقر 290 , 


وفي القصص الشعنى العرافى قصة ام وابنها نشاء الصدف ان 
تغرق الأم وتحلو شحرة كانت على الشاطى ء على الابن الللم متظلله 
باغصائها وتدلى له غصنا في فمه بمتص منه الحلب597") ٠‏ 

واذا صح ما نذهب اليه يمكن اعتبار االشحرة في قصيدة « شجرة 
القمر 6 رمزا « للمرآة - الام ٠‏ أو رمز! « للمرأة التروجة > أما 
القمر فهو رمز « للمراة اشابه العدراء » وهذا المعنى له حدوره 
الشعسة ايضا فقد إعتدما ره نشسه الحسناء الفدر ماو مينها بالقير > 


أو فمر الزهان » او بدر اللدور » أو بدرية ٠‏ 

واذا صح هذا ابصا يون صد القمر رمزا للرواح » واحفاؤه 
داخل بست !١‏ صن يكون رمزا للزواج البائد قُّ محتمعنا » وتكون 
الشبيحرة الني تثمر أقمارا صغيرة هى الأم الولود ع8 وبدلك تكون 


1895 سس 


القصاءة شودة مديح كبرى للمرأة التي 'تعشقها قمرا ثم نبحثت 
عنها و:تساءل جين 'تتزوج وتحس داخل ببت الزوجيه .حبا بها 
وحرصا عليها اتخصب الارض وتنتج الاقمار ٠‏ 

ومن 'اخة أخرى قد تكون القصدة فخرا ذانا وآن وقائمه 
تكشف عن أوهامها وأحلامها » ولا عحب فالقصدة الواحدة كما يقول 
روزتال ”تجمع بين نوعي الذاكرة الثاريخة والشخصية في بؤرة 
واحدة ٠‏ وربما تكررت اسطورة زهرة النرجس «٠‏ نارسيس »* في 


*- ىالا 


ومن بين أ. د السيات اله الى رافقت قصائد التحربه 
الثالتة 30300 الحركة قِ الموضوع العام للقتصدة وي أسسححها 30 كفي 
« لمنة » الزمن ,يهرب الرفيقان وتقتفى السمكه خطواتهما وتظل تكبر 
كر 59 وي 3 طر بق العودجّ 3 تتحرك الشاعرة ئُ درب الارياب 
المرر باتحاهالامس © وفىي «صاندة الماأضى» فعالدت صد » وفي « بحكى 
ان حفارين » عملنات تنقب مستمرة » وفي « صلاة الاشباح » عنكبوت 
بقِر ع الحرس > ومواكب حراس تجوب الدروب ومدذنان يدخلان 
المعيد شوق الخ ٠‏ أما الحركة في نسيج القصدة فميثوئة في كل بيت 


- 1١619" ب‎ 


« فالتالممة تمضغ » و « الصوت يفكر » و « اللاثىء يخطو » و « الافق 
يرضع » و ١ه‏ النهر يتحدث » و « الضوء يرفص ٠.٠,‏ الخ ٠‏ 

والى جانس ظاهرة الحركة هدرة الشاعرة على خلق الاسطورة 
الى درجة تقرب من كوابس اللامعقول فهنالك السمكة ذات الزعائف 
الود الى بكر وذكرا وتحرك وراسهيا تي مد الأرحارء 
والرجل العنكبوت الدي يقرع النافوس ويطارد المحين وهنان 
اللمؤذجان : شبيهان بالجئة في مسرحة « أميديه » و ٠‏ الخرتيت » 
من كوابيس بواسكواء 

وقد أخذ على لنة نازك في هذه امرحلة انها لا تعر من: استعمال 
هاعم استغماله كعويل الررباح 0 وكؤوس الدمسع » والعطور 
المسكزة2'" وتكثر من الالفاظ السالة أمثال اللازمان > واللامكان > 
واللالون > واللاشيءة*"؛ ؛ ولسى من ااصعوبة ان تكتشف مضامين 
رهززنه لا شعورية في بعض الثوابت اللفظية التي كد عليها في 
هده الفترة كالح » والح > والريح » والمطر » والطريق ع 
رالا : 

يضاف الى ذلك انها لم تتخل عن الفوارز التسيرية التي تمزق 
سيج القصيدة على شكل لازمة تكرر في نهاية كل مقطع ؛ اواعل 


ت 86# تت 


شكل ادا استفهاء » أو فمل > أو آية صغة اخرى تحعل بدايات 


القصائد أو نهاياتها متشابهة ٠‏ 
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(؟) قرارة الموجه ا ص 54 

(0) قرارة الموجة اص ١560 1١94‏ 

)0 مدلة إألآخ ب العدد الخامس ل الثانية 35 انار 
65 - التحزبشية في المجتمم العربي - ص 4 

(ه) قرارة اموجه ا ص 25٠‏ لاه , هلا + "لم , ١١5‏ 

() قرارة اللوجهة ب ص ؟5 

كش قرارة امو جة ‏ ب ص ه/ا ل قم 

رثن قراره الو حك 2 15 

(8)قرارة الموسية ب صن ١‏ ا ١15 ١‏ 

15 قرارة الموجة  صص‎ )٠١( 

01 الاد'ب _العدد الثالث - آذار 19538 قصهة ياسمين_صا 
(؟١١)‏ قرارة المؤجه ‏ ص ١٠55‏ 

؟) قرارة الموجه ا ص 15 

١١5 قرارة اموجه ا ص‎ )١5( 

5١8 قرارة الموجه  ص‎ )١5( 

١1١ شحرة القمر ا صص.‎ )١0 

(14) قرارة الموجه ب 1١ - 31٠0‏ 

(153) الفن الشعبي والمعتقدات الشحرية 1< الخادم 0 
81 : 


- 1١1688 
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(15؟) راجم ها كتبه الدكتور ابراهيم السامراثي في كتابه لغة 


١65 -‏ ب 


الجر ال 
الالعم 


قُْ شاط #امةا تدهورت نفسسة ام نزار الملامكة فودت تارك 
أن تمهحها باقامة عد ملاد لها تفاجاً به » وبهداياه » وكان وقع الحفل 
4 5 1 4 8 1 
علها غير ما هو متوقع اذ تشاءمت منه واشات بموتها” * ٠‏ 
وفي حزيران هة!ا ظهرت على ام نزار اعراض مرض الم 


5 ََ كت د 
وفقدت قدرتها على الحركة فتقرر ارسااها الى لندن للمعالحة”' ٠‏ 

وسافرت 'نازك بمعتها وهى صف مشلولهة > تصف عساء 2 
نصف صماء » وهنالك ادر كتها المئية يسسسب اخفاق العملة التي 


أجريت لها * وتعزو نازك سيب الوفاة الى اهمال الطبيب الذي نر كها 


أ ل/اةؤ 


فمك ده و حادم مفتو حه الحيحما حمسن ساعات واتصرف لحري عيلة 
٠ 1‏ 5م 
حر ىن . 

وكانت لهذه الوافعة انارها المرة في نفسية جميع أفراد الاسرة 
فد اهارت صطحة الاب واعتزل الااس وعلب عليه التشاؤم المطلق 
ورفض طلاه اربعه عشر عدما ان ينام على السطح او يواجه الضوء لانه 
ا ا 3 5 5 : 


أما أثر التجربة بالنسبة لنازك فلا يقل عن هذا الذي أحسه 
الأب حيث تقول واصفة ما ألم بها : ما كاد نظري يقع على أمي وهي 
همد 35 عل منصدة العمانات حدى أدركت أنها فد مانت وكان منظرها 
زها » وق وحهها علاب لا أطق أن اسخله دون أن الى 
الملوت ا 

وتضيف الى ذلك : والواقع اني احتملت المبء في لندن كل 
الاحتمال > وائما بدا الانهمار عندما دخلت منزلنا فما كدت أدخل حنى 
بدات ابكي وابكي ولا اتقطع فط أمالا ونهارا » وكنت أريد ان اكف 
عن البكاء واحاول ذلك فلا استطع فكأن” عندي سلا من الدموع شغي 
ان ييتدفق » ولم :تمقف دموعي الا يحوب مهدئة اعطاني ايها الطب 


ب فأر8ق أ هت 


وقد بقت عدة أشهر أصرخ في نؤمي كل لبلة فلا اسكت حتى توفظني 
_- |ء الرلف 
ده و3 جويع " ل 

ولهذا السى كان عطاؤها الشعري هذا العام نزراً لا يتجاوز 
:الاك مراث الأمي » وقصيدتي «الشهد ‏ و ه الرائصة الذبوحة » . 

أما المراني سمثلن رد الغمل المناشر وقد اراديهون محاو له للتعزى 
ولسست نرفا ذهنا مخضا”'؟ وهن مؤرخات ب 16 ١17»‏ ء 1-ل1568 
بعك مر ور ثالا'به واربعين بوما على الوقاة # 

الآ ولى 5 اغنة للحزن » تصوره علاما ذا حصان أببض َ« 
مرهفا سابحا في بحر أريج » هائما بالصمت » يسكن كوخا خفا في 
أعماق النفس + وعو زئيقة اموت الى تخشرها أجمل من الأفر 1801 

الثانه 0 معدم الحزن ٠+‏ ندعو لامساح الدرب امام الغلام 
الخجول الرفيق الخطى » الذي يطعم العبون » وويفجر يناسع الدمع > 
وقد منحته كل ما جمع الحب من اللون والشذى وكأنه الخط المشدود 
في السر روة الدي ترهر لكل ١١‏ تمقى من ضحكاتها ودجع أغانيهاا "© ٠‏ 

والثانه : ه الزهرة السوداء » ٠+‏ تبحث عن كنز اضاعتة وراء 
المنحنى »> وحين أنى الفجر آراها مكان الكنر 0 
بها الرريح تنعث موسيقى حزينة » وهذه الزهرة السوداء كل ما حمانه 
مع الذكرى وعادت ة 


- 164 ع 


وحين 'تأمل هذه المرائي نجد فها عوالق متخلفة من تمحربتها 
السابقة » وابرز هذه العوالق البحث عن الصور المشرقة والالوان 
الفاتئحة » والشعخوص الصغيرة الناعمة في الوقت الذي تستد عي به 
التجربة استعمال الاصاغ القامة كقولها : 


افسحوا الدرن له م للقادم الصا الشعور 
للغلام المرهف السابح في ,بحر آديج 

ذي الحبين الاببض السارق أسرار الثلوج 
انه جاء الينا عابرا خضب اللرور 

اله اعد من ما الفدير 


ا 20 . ١11‏ 
واحدروا ان تجرحوه بالصضصحج ٠.‏ 


ولعل هده الاطلالة غير المماشرة على عالم بسح مشرق يهنم لبه 
خبالها حمث الأريج والخصوبة وماء الغدير الهادىء بداية الدرب الذى 
افسحته لنفسها قل أن تفسحه للألم أو الحزن بحثا عن اجواء تنقذها 
هن الوافم : 
ا # زا 


والنتسجة الثانمة التي اعقبت الوفاة أن أم نزار الملائكة شاعرة 


قوصة انشدت كثيرا من قصائدها للدواع عن عروية فلسطين وكانت 


ل *"أ - 


حتى ان بغالحها طسب يهودي فثأر منها ولعل الذي كانت تخشاه 
فد وقع لان الطسب الذي أجرى لها العملة المخفقة كان يهوديا'" '2 ٠‏ 
ولم تستطع نازك بعد الوفاة أن تطرد عن مخلتها هدا الاحساس » 
وقد وفقت قُ الجمع سه وو بان الاحساس 1 الح زاثر 2 قصدة 
ال راقصه الح د لعودات الحزائر امراة > وهذه المرأة 
مطعو :* 0 لآ الطعئة منة ٠.‏ ا 
ا به * 
اضحكي للمدية الحمراء حا 
واسقطى فوق الثرى دون اختلاج 
6 أن رذ بحي دبح التعاح 
منّة أن تطعني روحا وقدا 
م يختلط الخطاب وكأنه ينتقل من خطاب للمقتولة الى خطاب 
للذات مفاده أن لا تتوجم ويحب أن تشكر القاتل 
اسكتى الحرح حرام أن ا 
1 ا أ 
واسمي للقائل الحاني افتنا' 
أمنحه فلك الحر المهانا 


0 لك 


ودعيه ينتشي حزا وطعنا"" 7 
7 5 
وكلما هرت الايام تنوعت أماليب نازك النفسة للتغلب على 
الحزن > وازدادت قدرتها على مواجهة الذكريات المرة » وقد ادركت 
هذا الامر بنفسها فقالت : « وقد تعلمت مع انصرام السنوات اسلوبا 
معنا اكور به الذكريات عندما تخطر لي فأطويها على عجل وأدير 
ذهنى عنها سريعا ولو لا ذلك لما استطعت ان اع ,ء, 40) 
في عام 19884 بعد منة من وفوع الوفاة توصلت ألى لإاسلوب 
الافرار بالامر الوافع ٠‏ والرضا به » وحبه ونحد هذا واضحا في 
قصائد « أغنشة حب للكلمات » و « خصام » و « النهر العاشق » و 
« اللمدينه التى شركت » ٠‏ 
ففي أغنية حب للكلمات وهي من روائع شعرها تعطي للكلمة 
كل معاني النعومة والجمال والعذوبة » ومن أجل كل هذه المعاني 
تلجأ الى تمرير جواضمها السسئة والاعتذار عنها ٠‏ 
هم نخثى الكلمات ؟ 
ان تكن اشوا كها بالأسسن .يوما شرحتا 
فلقد لفت ذراعنها على اعنافنا 


- 15 


وأراقت عطرها الحلو عل اشواتنا 

ان تكن أحرفها قد وخزنا 

ولوت أعناقها عنا ولم 'تعطف علينا 

فلكم أبقت وعودا قٍُ بيدينا 

وغدا تغمرنا عطرا ووردا وححاه 

آه فافلا كاستنا كلمات 090٠‏ 

والحدير بالذكر ان اعحابها بالكلمات وتغشيها بحمالها لا ,بعني 

أنها عملية تثمين لوسيلة من وسائل الاتصال بالاخرين فقط وانما تتوج 
بهذه الاغنة نار بيخ خاصاً وعاماً تعاوناً على بناء شخصتها وحائها فلقد 
نشأت في بست كان الاب فيه أستاذ نحو وصرف »> وكانت الجلسات 
العائليه حواريات حول اعراب ٠‏ الكلمة » أو بان دلالتها وحين يشئد 
الحوار يكون الحكم الفصل القاموس وآثناء تحصللها العلمي في 
الولايات التحد: تتلمذت على يد بلاكمور وهو ذو انزرعة انؤكد على 
أهمة الكلمات *٠‏ وتاريخ الادب العراقي خلال الثلائينات والار بعينات 
كان في شطر كير مزه نارريخ مناوشات لغوية تحويه وصرفشة وكان 
في مقدءة فرساتها الاب !نستاسن ماري الكرملي مؤّلف المعحم المساعد » 
والدكتور مصطفى جواد داحب كتاب « فل ولا تقل.» ٠‏ 
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ثم ينطور أسلوب ”برير الجوانب السيئة الى رضا بالعيوب في 
فصدة "٠‏ خصام » فهي لا نكر الخصومات وتحدها شاهدا من شواهد 
الانساية “ وداعبا من دواعي الالفة والمحبة لا فرق بنها وبين المحاسن 
او المزاياا ٠‏ 
وكا عقدنا الصدافة بين المحاسن فنا 
فدعنا نقم أسس الحب والود بين العيوب 
وأفسح مكانا لبعض الحماقات »> بعض الذنوب 
ودعنا نكن بشمرا طافحين »> نفشض جنونا 
و ننضح ا ودمعا 0ه 
وأخيرا يتخذ أسلوب الاقرار بالواقم كل تجميل للماسي 
والكوارث ففي الوفت الذي كانت فيه بغداد تثن من الفيضان اأرهيب 
الذي اجتاحها عام ١984‏ وتستجمع كافة فواها وامكاناتها لصد خطره 
كانت الشاعرة هادثة مطيئنة تصوره نهرا عاشقا » يعدو الهاعبر 
حقول » بأسطا ذراعيه في لمعة الفحر » باسما سمة حب » ذا قدمين 
رطبتين » وشفتين يسكبان القبل الطنية التي تغطي المراعي الحزينة 1 
أين نعدو وهو قد لف يديه 
حول اكتافى المدينه ؟ 


ب 1584 - 


انه يعمل في بطار وحزم وسكله 
ساكنا من شفشيه 

وخلال العامين ههةة؟ا ‏ 5هؤذا 0 تنتج شاعرتنا شيمًا أو أننا لم 
نظفر فمما بين أيدينا من مراجع بشيء ء مؤرخ بهما » وقد كانت خلال 
هذه النترة تمع بز ماله للتخصصس ا بالنقد الادبي قْ الولايات المتبحدة - 

وفي عام /إه9١‏ نظمت خمس أغان للألم وفي هذه الاغنيات تضع 
سهارة سكلوجة فائقة حدا لحر بها المرة © و تسر يدقة عن الطريق 
الذي سلكته للخروج من مازق التحرية ألمرة * 

د الاغئة الاولى تعريف الالم : انانة بهدى لمالمنا لاد 
والحرق 5 فيه ساهي مافنا اكْوّوس الارق © وسب كل هذا عائيد السأ 
نحن الدين وحدناد عا لى الدرب مصادقة ذات صماح مطير كاد 
مكنا فى الوه 

وف الاغنا لثايةاء كال عن مسدرء +8 من أن يأننا لالم ؟ 
هن ين اننا » وتحد حواب سؤالها كاتا 2 بعص الامساء الصغيرة 
كالوردة الحمراء التي أهد بت المها اثناء اس تحمامها ف احدى البحيرات 
بعدا عن الذكريات المريرة * 


ب ١58‏ ده 


امس (صطحمناه الى لحج المناه 

وهناك الدرناء يداد نأه ئُ مو البحيرة 

لم نبق منه آهة > لم البق عبره 

ولقد حسسنا آننا عدنا بمنحى من اذآه 

#اي اننا فنا نا لا لا 

سم استلمنا وردة حمراء دافة العير 

أحابنا بعثوا بها عبر المحار 

ماذا توفعناة فها ؟ غبطة ورضى فرير 

لكنها اشنصست وسالت أدمعا عطثشى © 

55 00-0 55 0-0 و 30 

وثي الاغنه الثالثه لا منساءل عن مصدر الالم دن عر فته وائنما 

تتساءل عن امكانة التغلب عله وتقترح الوسائل التى تتحقق الغلله لها 
عليه كالارجاء الى وقت آخر » أو المشاغله > أو الاقناع : 

أليس في امكاننا أن نغلب الالم ؟ 

سحية الى صماح قادم 3 او ل 

8 له 6 


شئعة بلسة > باغنيه 


ب ١55‏ ب 


ا لاي 
وفى الاغنة الرابعة تبحث عن حالة تسى فيها الالم بعد أن رافقه 
في شرابها وطعامها » ونومها ويقظتها » وفي 'شواتها 0 » واو كد 
بان الود يان محر فه وان لحطه ١‏ لوداع قد حانت : 
واخيرا ستحرفه الوديان 
سانا مساء الخر 1؟) 
وثي الاغشة الخامسة تعدد 4 منحته للألم تعدادا يفهم منه كانها 
نهم باستر جاع ما أعطته له > وكانها نهم بتحطلم الصئم الذي شادته 
نحن وجاك في تهويمه الفحر الها 
يننا # لا ل انا 


نحن سدنا لك المسد جدرانا شديه 


يدانا واف واه ل ة . 
نحن أ* شعلنا لك النيران من سعف التشل 
3 -5 اق واه ع 
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بحن رثلنا ونادينا وهدمنا الندور 

بلح هن بابل السكرى © وخيز » وخمور 
وودود قرحه 

م صلنا لعنك وهربنا ضحه 

وجمعنا فطرات الادمع الحرى السخيه 


وصنونا مده نذا نا ل > ا 


هذا الطريق للخروج هن ع التحر به ١‏ ة كان طريقا منطقيا اتتخد 
0 الانتقال من : ما هو الالم ؟ ‏ هن أن 0 لع ملك 
الع ل اعطناد ولماذا ؟5 ٠‏ وكانت هذه المحاكمة 
المنطقية كافة لا فناعها التفتح على الحاة والاشال علها من جديد ٠‏ 


١” 6 اتنشدودة المحجد المقدمة ص‎ )١( 

(؟) المرجع السابق ‏ صن ١١7‏ 

(؟) المرجع السابق ‏ ص ؟؟ 

(5) المرجع السابق ‏ ص ٠١‏ 

(60) انشودة المحد ‏ المقدمة ‏ ص "١‏ 

55 اشودة امحد  ص‎ )١( 

(0) قر رة الموجه ‏ المقدمة النثرية للمراثي ص 849 
(8) قرارة الموجه ا ص ٠١5 ٠١١‏ 

(5) قرارة الموحجة اص ٠١85‏ لم١٠١‏ 

١١١ ١٠١5 قرائرة الموحهة  صى‎ )٠١( 


"ا - 


٠١١ قرارة الموجه - ص‎ )1١١( 
5٠١ --1١9 الشودة اللملحد اص‎ )١؟(‎ 
صن‎ ١5+ - قرارة الموحةه‎ )١959( 
١١ انشودة المجد ا ص‎ )١4( 
45 - 51:5 شحرة القمر سا ص‎ )١5( 
١١ 1- ١. شمحرة القمر صن‎ )١1( 
١١3 شحرة القيمر - ض‎ )١١( 

رقم ١ا)‏ شحرة القمر ب صن 6 

68 0 شحرة القير  صصص 5ه‎ )1١15( 
شحرة القمر  ص اه‎ )٠١( 

(١؟)‏ شحرة القمر - ص 1١‏ 


5 0 الاب 


الزئئة شصرة القمر - ص د 11 


2 ات 


مم 


الما 


بعد أن خرجت نازك من نجربتها المرة » وتجاوزت الالم » 
واستردت منه ما منحته وجدت نشفسها وجها لوحه أمام أجواء اجتماعه 
حديدة ققد انتصرت نورة ١54‏ نوز إهرمو١‏ وغيرت نظام الى من 
الملكمة الى الجمهورية > وازالت كل اشكال الوصاية والضغوط 
الاجنسة عن ا الشعب » ولم تمض الا فترة يسيرة حتى انقسم 
الشعب الى طوائف ساسية يقف بعضها من بعض مواقف حدية لا توسط 
فها » وكان اللد> م الفردي يغذي هذه الطائفة ويستثمرها » الى أن 
فامت نورة ١4‏ رمضان في م شاط 195 لتصحمح ح الاوضاع ولتأكد 
أهداق العراق القومه وى متدمتها هدق ١١‏ لوحدة > ولكن الحمهوربة 


ب *لاةا ب 


الثانية لم تعمر طويلا فتعرضت الى حركة مضادة في م١‏ تشرين الأول 
5و١‏ وانتهت بعودة البعث العربي الاشتراكي الى الحكم في ١7‏ تموز 
كوا ٠‏ 

وخلال هذه الفترة من مه4ة١‏ - ١454‏ كان عطاء نازك السعري 
غير متناسب مع طول المدة ولكنه كان مواكبا للاحداث السياسية ومعبرا 
عن التماء سياسي معين » فلقد استقبلت 'ثورة 14 تموز « بشحيه » 
تير عن فرحتها بالجمهورية فهى : طفلة جذلى العبنين » ودفقة خير 
مسكوبة » وهي أعز الورد واحلاه » وقد نذرت دمها للحفاظ على 
هذه الجمهورية التي تهمس أحرفها يهوى وخضواع17) ١‏ 

وحين اختصم عدالكر يم فأسم مع عبدالسلام عارف واعتقله نظمت 
فصيدة في تبحة عارف”"2 > وحين أخفقت حركة عبدالوهاب الشواف 
في الموصل سنة 19488 وأعقبها جو من الارهاب والعنف القيت تبعنه 
على عاتق الحزب الشسوعى العراقي كتبت « ثلاث اغنيات شبوعية » 
نسخر فها من فعالمات « اللقاومة الشعبية » في حراسة مفارق الطرق > 
ومن سلهم للون الاحمر حتى لو كان اراقة دم » وتصور الرعب الذي 
ينتابهم من ”نامي الوعي القومي ٠‏ 

وف عام و١‏ في ظل ثورة ١4‏ رمضان كتيت نازك أديع 


ااا -ه 


قضائد قومية . حدود الرجاء » الوحدة العرببة » أغنبة الأطلال 
العربة » ثلاث أغنمات عرببة”'" كانت الاولى في اننظار الوحدة الثلائية 
بين العراق وسوريا ومصر > والثانة بمناسة اعلان مئاق الوحدة 
الثلاسة في ١١7‏ نسسان 19457 » والثالثة والرابعة كان موضوعهما الوحدة 
القية * 

وقد رافق هذه المواكبة > وهذا الانتماء السياسي مواكبة أخرى 
وانتماء من نوع آخر ٠+‏ وتندأ هذه المواكية الاخرى بقصدة « طريق 
حبي » سلة +95!ا ققتصفه بانه يمر باودية لا تين » ومدن لا تفسر.. 
وصحار عطثى » وهو طريق هضاب غموض وأرض ظلال”؟2 ٠‏ وفي 
فصدة ٠‏ البعث » سنه 19517 ينتهي الطريق الضسابي بلقاء الحبسب 
الدي نمالا به الدنا : 

أن غنيت باسملك العذب في كل انحتاء » ومفرق, موهوب 

لا تلمني اذا مللآت بك الدنيا فصاحت معي : حبسي » حبسبي 

وفي قصيدة « مشغول في اذار » سئة ١958‏ نجد أول ظاهرة من 


2) 


ظواهر الحاة الزوجه ححمث يحدث كيرا أن ينصرف الروج الى 
شؤونه الخاصة وأمور عمله في الوقت الذي نريده الزوجة أن يكون 
متفرغا لها يصحبها في نرهة أو زيارة عائلة 


- ١79 


ينام الورد أو ,يصحو 
ويسم في الدى ليل ندر أو ,ينتشي صبح 
سواء ذاك أو هذا » حسبي » أنت مشغول 
سدى مني أوتار تصلي أو تراتبل 
على مكتنك اللارد تنكب” بلا أحلام 
وتسرق روحك الارقام 

ينا ان اع بال 

سوأء وه ات مشغول 

بأؤراقك. والبس عل الك مقتول 

ألا فلتسقط الاوراق والاقلاء''' 

وف فصدة ٠»‏ أغنية لطفلي » تنصرف الشاعرة إلى مداعة صغيرها 

ه براق »© وتنويمه في مهده!؟؟ ٠٠‏ وق قصدة « ان ثاء الله » تسر 
عن فرحة غامرة بوعد من الوعود التي يضربها الزوج لزوجه » وأنا 
أرجح هذا المعنى لان مواعيد العشاق لا تأخذ هذه الصغة ونازك فوق 
الشسهات : 

وسألت حسمي أن ألقاه 

فتطلع ف وال : حل :- أن شاء اد 


5 00 


2 ضية الفانئل نم مصى 
وعد ملد ع وحماس هن هلبي 3 ورضى 


5 - 8 5 1 وم 
وعدا او بعد غد بحضر : ان شاء اينه”؟ ٠.‏ 


وهنالك قصائد معربة يتصرف يصح أن تكون احداها خائمة 
لتحر بها هده بعنوان « ولكتها ستكون الاخيرة » من شعر دروبرت 
بروك تبد! تصوير حالة اكتفاء وجداني » ووضع حد لعالافات عاطفه 
مارسها أحدهم شل أن حل ال حلرة الآخرة وكان التر عمة عشي 
بها الى طرف خفي في حانهها الزوجة ٠‏ 
أجل أنا اشبعت روحي وغذيت هذي الشفاه 
وأشربت قلبي حتى سكر 
ادها 02 ++ 
0 ده 2 د 
ولكنها ستكون الاخيرة إيا صاحبى 
ستكون الاخيرة ٠‏ 
عد *» 
وتعرف هذا ه بثنة » في دركات الجحم 
ويدركه «اتنوبة » واه جميل » 


ب 4لا سه 


ولكنها ستكون الاخيرة يا حلوتي 
ا ا ام 
ويلوح لي وكأن هانين المواكبتين متوازيتان في جمسيع نقاطهما » 
فوصول الشعب الى الحكم الجمهوري كان عبر طرريق شاق من 
النضال > ووصول المرأة الى الحاة الزوجية كان عبر طريق ممائل 
أيضا مع حفظ الفارق » فهي في اتحية الجمهورية العراقية تقول : 
نحن ترهناها زمنا من دون كلال 
ورصدنا الافق » بحثنا ملء روابا 
وحصدنا الشوك + حصدنا حقد اعادينا 
وأقمنا مهدا من حب وشذى وظلال 
كم حف به كيد الاعداء 
وسقطنا حول قوائمه الولهى شهداء ٠‏ 
وتقول في « طريق حبي » : 
طريق هواي هضاب غموض وأرض ظلال 
ويد تطيل التمني وتطلب ما لا ينال 


د هلاؤا- 


هنالكت لان أسثلة وجال يحال 
وترسو الدالي شهورا وينسى المسير الهلال 
وفيام الجمهورية ودخولها في حاة الشعب العراقي كان في نظر 

نازك بعثا جديدا كما كان بعثا لقاء الحسب ودخوله في عالمها الخاص ٠٠‏ 
فهى تقول قْ البعث الاول : 

جمهورينا من دمنا سنغديها 

بحن لها يمان يعطي ويد نحد 

جمهوريتنا ++ عست هه سلمت من الطغيان 

انا والبعث عل موعد ٠و*‏ 


وتقول في البعث الثاني : 


انت فجرت اغناتي ينبوع حنان مشوق القطرات 


1-0 ال يكنا ل ل ل إلا يدانا بل 
انت سهت غفوة الفل. في حقلي وبسخل النفسج المفتون 
32-5 #6 او عه 0100 اي اي 


أنت صيرتني هتافة حب شره الوقعم بعد طول نضوب 


وكما كانت 0 الو حدة الثلانية 6 عي المولودة التي حلست بها ف 
98اؤ - 


طريقالنضالقن « براقا » عو المولود الاخر الذي حلمت به في ه طريق 
الحب 0 و كما تحر ص غل ., الحمهور به والوحدة من الاعداء الحاقدين» 
تحرض على « براق » من ل ها يعكر صفوه 9٠‏ 

ولا تظل هذه الموازاة هوازاة ببن خطين لا يلتقبان فكثيرا عا 
حاءت صورها اللتضالة وحي سطنه بظالال من تاريخها الخاص 
وسيرتها الذاتتة ٠+‏ ففي تصويرها للفرحة #«لجمهورية تقول : 


3 


فرح الايتام بضمة حب أبويه 
فرحة عطشان داق الماء 
فرحة تموز بلمس سائم ملحيه 
ورح الظلم'ات بلبع ضياء 
فرحتنا بالجمهورية ٠٠‏ 
فلانها كانت قرية عهد بفقد والدتها شبهت الفرحة بأنها فرحة 
أيتام « بضمة حب أبوية » ولسست « أمة غطرية » ٠+‏ 
وفي قصيدة « حدود الرجاء » :شير الى « تل الرهل » الذي 
عرفته في طفولتها يوم كانت في «٠‏ الروضة » وتعشبره كماهو نقطلة 
انطلاق عاطفى فى حانها الخاصة نقطة انطلاق أيضا في طريق النضال 
الوحدوي الجماهيري 


ب ل/ا/ا1ا - 


الوجدة الكترى شدونا بها ونحن في المهد صغذار المنى 
وكم بنينا حمبرحها المشتهىي2 على تلال الرهل في أمسنا” '» 
ولأن أمها كانت شاعرة قومية عاشت تحلم بالوحدة العربة 
نحدها تنادي أمها فحأة في ست هن أبسات فصدة « الوحدة » 
انها الوحدة الككيرة جنا شناها مدى قرون طلوال 
و الا واه اليا الغا انا ل + 
يا حنين الاجداد » يا شوق أمي يا سنين الضباع والاعيدل ١17‏ 
واعتقد أن انتماءها الساسي أثر تأثيرا كبيرا في نظريتها الشعرربة 
فحد من نطلعاتها التجديدية وكانما هئالك سمكة أخرى تكبر وتكبر 
وتسد عليها المسسلك وتؤمها على أنها ساغمت مساهمة قعالة في كسر 
العمود الشعري يوما ما ٠٠‏ فهى في مقدمة ديوان « شجرة القمر » 
لا تحتمل حتى كنابة القصدة العمودية خلافا لشكلية الشطرين وتأسف 
انها فعلته في دواوين سابقة فتقول : ومهما يكن من أمر شهمني أن 
أدرج قصيدة البحر الخيف في هذا الديوان على الشكل العربي 
الدارج منتهزة الفرصة لأرفع صوت احتجاج على زملائي الشعراء 
الذين أصبحوا يكتبون شعرا موزونا على الاسلوب العربي ثم يدرجونه 
وكانه شعر حر + قفان هذا العمل لا يزيد القارىء العربي الا بلملة 


لاا - 


وجهلا في وقت نحب فه أن 'نشىء أثقافة شعررية رصينة نضيء بها 
طر يق ألآافة العر بة .* *» 

وهما يلفت النظر فى هذا الرأي الترير الذي تعطيه نازك اسالة 
ليست بذات قيمة لا في دراسة الشعر » ولا تذوقه ونقده » ولا نمس 
عروبته من قريب أو بعد وائما هي مسألة طاعة أو سألة اخراج 

ومن أثر الانتماء القومي في نظرية نازك أنها نجاهلت مآ قالته 
عن العروض الخليلي في مقدمة ه شظايا ورماد »> واعترفت بمكاته 
واهسته وبأن الشعر الحر الس إلا اضافة نوع شعر كي حديد + ولا 
تقوى هذه الاضافة على أن تحل محل الأصل ولا أن تشغلنا عنة9" . 


ومن أئر الانتماء القومي في نظريتها أيضا أن القافية التي كانت 
ححرا يلقم الست لست أصسحت ظاهرة خالة ونم دحوالها واحان شدي 
لانها لم تعن بها عناية أكبر :اه ومبا أحب أن أغلن أسفي له أنني 
في شعري الحر لم أعن عناية أكبر بالقافية فكنت أَغْمّر القافية سريعا 
واتناول غيرها ٠٠‏ »9*'؟ وأكثر من هذا وذاك العودة ,الى الوهوف 
على الاطلال > وأشهد أن وقفتها كانت رائعة عذبة وكانت مخلصة 


قماأ استو حته من معان تشم الهمم ونسث الحماس : 


فلاؤ - 


سالا( سافان 


من الحزع من فلب سقطاللوى ووادى الغمار وبرفة نهيد 
ومن ريم نعم عفته' الريباح وأقفر من افللنةه واد 
ومن طلل في الجزيرة أقوى 2 وما زال منبيع عطر وعسسجد 
تمالت هتافات ماضر عريق 22 يعي الخلود بجفلن مسهد0” ) 

واضافة الى ما تقدم كان من 1* ئر الانشماء نشاطها المتزايد في مدان 
الدراسات القوسة #قد :شرت بحثا بعنوان القومية العرببة والحسة 
سنة +195 والقومسة العربمة والمتشككون سنة 195٠‏ » والادب والغرو 
الف كري سنة 1958 > والاديب والمجتمع سنه */ا9و!ا وحاضرت عن 
فلسطين في كلية البنات سنة +٠ ١959‏ الخ ٠‏ 


(0 شجرة القر اص 24-80 000000 
(؟) شحرة القمر - وردة لعبد السلام عارف ص دلا به 


(؟) شجرة القمر ا ص ١١7‏ 2 ص ؟؟١١‏ 2 صل 155 : صرة6 
(5) شحرة القمر - ص 55 اه 

(0©) شحرة القمر ناص ١٠١٠‏ الاإن؟ 

(1) شحرة القمر - ص 55 ١لا‏ 

(1) شجرة القمر اص 8ىه١1‏ - ١1٠0‏ 

(/) شحرة القمر ا ص ١١8 ١١”‏ 

(85) شبح شدرة القمر داص "لا 5 

115+ شجرة القير ت عبن‎ )١١( 


حا انار | 


6] -28 انشودة المحد  ص‎ )١١( 

(؟١)‏ شكحرة القمر - صن ١5‏ ظ 

(؟١)‏ شحرة القمر د ص ١! ١‏ وسنفصل القول ف: تطور 
نظربة الشعر الحر عندها في الفصول القادمة 

)١4(‏ شحره القمر # ص ١7‏ - المقدمة 

0/15 شحرة القمر اص‎ )١5( 


اثلا - 


لطولم 


في سلة */اا أششسرت دار العودة مطولة شعرية لنازك بعنوان 
و فاسك الحياة واغنية للانسان » عه ثلاث صور لقصدة واحدة : 
نظمت الاولى ه48 ١14545‏ وحين آرادت أن تنقحها وتعدها للطضع 
+586 نظمت الصورة الئاه ف , لم تنمها وق ههةا! أرادت 1 تنقح 
الثانبة وتعدها للنشر فنظمت الصورة الثالثة ثم لم تتمها وتركتها ٠‏ 

ولس فى هذه المطولة بصورها الثلاث ها يشكل اضافة حديدة 
لتحارن تازك ولكنها تمثل جواهد. جديدة > وقد أوضدحك ازاك هذء 
الحقيقه في المقدمة ست النسخة الاصلية الى فترة « عاشقة اللل » 
فقالت : «١‏ ولقد كانت د ماماء الحماة » صورة وأضبحه اتسحاهات 


من 


طثمؤ - 


الرومانسية التي غلتني في سن العشرين وما'تلته هن سنوات > وكان 
من مشاعري اذ ذاك ااتشاؤم والخوف من الموت » ٠‏ 

ور نط إلنسخهة الثانه شحربها الثّانه وهي تمثل بدانة دي 
على الحاء .الحقيقة وتحول « الماضى ‏ الافعوان * إلى ماض. ١‏ 
بالخط المشدود بالسروة » فتفول : ٠‏ رايت أن اهها عنوانا 0 
خاصة وانني يدات انظر الى الحاة بمنظار حديد قن مسبحة من تفاؤّل 
ووضوح بحنث لا أحتمل ال استبقى العو لعنوان القديم »" ل" 

ونلاحل أن حالة الحصار التى غير ت عنها نازك في ظطل هده 
التحر به بافعوان بالاحقها حنا وسمكة ذات زعاف سوداء تقتفي 
أثرها حنا آخر تظهر في المطولة شَكل عون يا كل مكان فتقول : 


أين أين المفر من هاته الأعين من لونها العمق الرهيب 
انها لا تنام » لا تعرف الوت » وتبقى في حقسدها المشبوب 


انيا الا تفص احداقيا السود وسقي ى . عصضبى تشصس حنوما 
انهافى السماء » في الارص + في كل مكان بحس بالمتينا 


في هدوء العروق تصرخ في اليل وتعوي في كل قلب أصم 
1١87‏ - 


في جمود الضمائر الممته الش ارذء في كل قادم 0 


وتشير الى « الافعوان » فتقول : 
آي ذنب جنته حواء ؟ ماذا عرفت من انها الشؤوم 
ليها لم تمس دوحتها قط ولم تصب' للجتى المسموء7؟» 
وتشير الى « العنكموت » فتقول : 
في خفايا مغمورة عتكوت القر ألفى فيها سريراً مريحا 
وركاب « السيرين » آوت الىها والثعابين أثقلتها فحيه(ة) 


وترتبط النسخة الثالثة بتجربة الانتماء وبعد أن زوجت نازك > 
وقد أعدتها بناء على طلب زوجها”'؟ ٠٠‏ وتقول فيها : « والواقع 'ن 
آدائي التشائمة كانت قد زالت جمعا وحل فحلها الايمان الل 
والاطمئان إلى الحياة ولذلت راح جو مأساة الحاة تدد تدرريحا » 
وفررت ان نحد الشاعرة السعادة 2 هذى القلصدة 6 +4 3 ؤشلهء 
المطولة بصورها الثلاث ,دل على خط التطور في شعرى بين السئوات 
العشرين من نوكه وجة :0 , 

والمطولة في الأصل بدأ ببعض الاناشيد عن الطفولة > وآدم 
وحواء » وقاببل وهابل > والحرب العالمة الثانسة ٠٠“‏ ثم تنتقل الى 


- ١858 


البحث عن السعادة فلا تجدها : بين القصور > وأديرة الرهبان » ومع 
الاشرار > وفي الريف » وبين الفنانين والشعراء » وعند العشاق ٠‏ 

وفي النسخة الثانية تنقطع سلسلة البحث بعد خطوتين ٠٠‏ 
الخطوة الاولى كون الذهب والبحث عن الذهب لا يقود إلى السعادة »> 
وأن الر هنة والزهد 3 يسعا تايس من إن تعدت قلت أحدهم 5 

وفي النسخة الثالثة ,يبدأ البحث عن السعادة : في القصور » 
ودسا الرهان > ودنا الاشرار » وفي الرريف »> وفي عالم الشعراء ٠ه‏ 
ثم بنقطع البحث حثما نصل الى عالم الحب والحنس * 

ماذا يعني هذا التوقف عند نقطة معينة بالذات هل أن البحئ 
استكمل مداره » وهل تصدق الشاعرة حين تقول عن الانقطاع في 
النسخة الثانية : « كان علي في أغنية للانسان أن أبحث عن السعادة 
فلا أعثر علها بنما كنت قد بدأت أدرك أن السعادة ممكنة ولو الى 
مدى محدود فكيف اوفق بين الموضوع القديم وآدائي الحديدة © 
واستعصى علي الحل وقلت لنمسي انني لا أستطع مواصلة القصيدة 
ولا بد من تركها وكان ذلك ١‏ ذتوففت عن النتلم وتركت القصدين 
خسة عقر عأنا من وها د01 ٠.‏ 

وتقول عن الانقطاع في النسخة الثالثة : « وعندما بلغت ستمانه 


ل شرا 


بيت” أو يزيد شغلتي. الحاة بأعمال وظروف معقدة فاضطررت آلى 
ترك المطولة والانصسراف الى مشاغلي ومنذ ذلك لم أعد الى 
المطولة .»07 ٠‏ 

أغلب الفلن أن هذه الاعذار لا تكفي لفهم الانقطاع على حققته 
قلس توشوع الاضة اول المقاغل ع الى خالك دون استبرار 
البحث > ولكنه توقف بسب اصطدامه بجدار 00 لا شعورها وأو 
آنها اعادت الكرة هرة رابعة كك كان المطولة فسقف السبحث 
عند نفس النقطة التى “تصطدم , فها بذلك الحدار وهو جدار التقاللد » 
أو رواسب الماضي السوءا أو القوة الخفة التي 'تحتم على المر 1 
العراقية أن لا :تخوض في المسائل العاطفية وأن تتحشسها نا عرض 
لها > وأن تكون تصرفاتها مسحكومة نوع من السلوكة الانضياطصة 
الصارمة ٠‏ 

ومن هنا كان هذا الجدار أيضا هو الذي منح القصيدة الطابع 
الوعظي الاخلاقي 1 الأشرار أشقاء يعذبهم وخز الضمير » ورأت 
الريف شقا لان الجوع أو المرض يفتك بفلاحه > ودآت الفنانين 
والشعراء معذبين 0 0 لالام الاخر بن + 

ومن حنث البناء الفني أرى أن القرابة بين المطولة وعنقا 


كرا - 


ماضي أعلى درجة من القرابة ببنها وبين مطولات الانجليز كما تذكر 
الشاعرة”” ٠ 2١‏ وقد أظهرت نازك اعحايها بعنقاء أبي ماضي في محاضرة 
لها عنه نشرت في مجلة « شعر » البيروتية” "2 ٠‏ 


9 عاساة الحياة © ص‎ )١( 

(؟) همأساة الحياة ب ص ٠١‏ 

(؟) مأساة الحاة ا ص ؟/ا؟ - 17/5؟ 
(5) مأساة الحياة ‏ ص 51١‏ 
(5) مأساة إالحياة هس - زذنا 
(7) مأساة الحياة ‏ ص ١١‏ 

(97) مأساة الحماة 

(8) مأساة الحياة دهن ١١-5١١‏ 
(8) مأساة الحياة - ص ؟١‏ 

30 ماسناة الحباة د كن 5 
)١١(‏ شعر ‏ ربيع فبة ١5‏ * 


لاأذرا - 





إفترض هذا الباب ان نظرية الشعر الحر عند 
ازك تطورت تطورا يشسبه المحو ابنداء هن 
مقدمة « شظايا ورماد » البيان الاول للحركة 
حى مقدية م شر ه القومر » ٠‏ 


الأول 


لا نعدو الحققة دين نفول ان مقدمة « شغلايا ورماد » لم تكن 
مقدمة ديوان بقدر ما كانت مقدمة اتحاه » والسان الاول لحر كه نورية 
(خيرت خلال النصف الأول من نذا الترن وضحت في اوائل 
النصف الثانى منه > ولعلها تقف الى جانب تلك المقدمات الشهيرة التي 
احدت انععلافا 2 مسار ته الادب أو كان لها شآن كن قّ ناز بدة 
القصائد الريضة لوردزورث ٠‏ وتتضمن هذه المقدمه ما يلي : 

أولا : القاعدة الذهية ٠٠‏ تدأ نازك مقدمتها بتشسه الشعر 
بالحاة والتمرد على القواعد فتقول : « في الشعر كما في الحياة يصح 


501 





طق عمارة بر ناردشو : اللا فاعدة عي القاعدج الدذهية سسب هام هو 
ان الشعر ولبد أحداث الحياة وليس للحأة فاعدة معينة تتبعها في 
تررضت احدائها ولا نماذج معينة للالوان التي تتتلون بها أشاوها 
واللي 002 

وححتها في هذا الرفضص 1 القدم يدهب بروئق الشىء وان 
الامسان حصن بالملل تحاه ؟| ل ما هو رتس مكرور فتقول : د تشوارن 
ما لطر بقه الخلل ؟ وها للغة ١ل‏ تي استعملها اباؤٌنا منذ عشرات القرون ؟ 
والحواب أوسع من ان بمكن سشطه ف مقدمية قصيرة لديوان 

ما لطريقة الخليل ؟ الم تصداً اطول ما لامستها الاقلام والشفاء 
مند سئان وسنين © الم تالنها اسبماعنا وترددها شفاهنا وتملكها أقلامما 
حدق متها 3 تقبأتها 
روك وانحن نصف الفعالاتنا بهذا الاسلوب حتى لم يعد 
له على ولا لون > لقد سارت الحاة ه وشلت علها الصور والالوان 
والاحاسسن ن وهع ذلك ما زال شعر نا صورة لقفا سلكت © ؤويانت سهان 
الاوزإن هي هي »> والقوابي هى هي واتكاد المعاني تكون هي هي 0 

ونازك لا تبح لكل آديب أن يخرق القواعد الا اذا كان أدينا 


قبن هما . صقا يه أ نف يشش ثقاثية عيقم اوداك حدورها قُّ سيت الآأدنب 
5 - 3 . - كي : 


1959 هس 


المحلى قديمه وحديثه مع اطلاع واسع على أدب أمة أجنبية واحدة 
على الاقل وهذه الصفات كفيلة أن حول القاعدة التي يخرقها او 
يرفضها الى قاعدة ذهية تشعر ممها أنه أحسان صننا؟ »* 

ثانا : الانحاز الى التحديد ووصف الدين يقفون بوجهه 
بالجمود والنيل من التقاليد الشعرية ومن شخصية الخليل بن احمد 
الفراهدى : « وسدى يحاول أفراد منا أن يخالفوا فاذ ذاك يتصدى 
لهم ألف غبور على اللغة وألف حريص على التقاليد الشعرية التي 
ابتكرها واحد قديم أدرك ها يئاسب زمانه فحمدنا بحن ها ابتكر 
واتخذناه سنة كأن سلامة اللغة لا تتم الا ان هي جمدت على ما كانت 
عله منذ ألف عام » 

ثالثا : الالفاظ ٠+‏ وهي في رأيها تخلق كما يخلق كل شيء 
يمر عليه اصبع الاستعمال وتصبح جامدة بفعل التكرار وويضيق معناها 
شكل شل ارادة التعير وحرته كالفائل العمير والكافور وغصن 
لمان والقد والهلال والصدغ واللؤُلوٌ ٠٠‏ الخ وناء عليه فان لغه 
الشاعر المعاصر يحب ان نكون لغة معاصرة فيها طراوة وحوية 
وحرارة تستوعب قلقه وتحرقه الذى يملأ نفسه في مواجهة الاعاصير 


رابعا : الاوزان والمقصود بها يحور الشعر السنة عشر ذات 


ات 


الشطرين ورأى نازك فها أنها تؤدي الى اطالة العبارة لتتناسب مع 
طول البحر المقرر وهذه الاطالة تضطر الشاعر للسبحث عن عكازات 
لفظية توصله للقافية ولهذا فهي تدعو للخروج عليها أو تعديلهف 
بشكل يتحاوب مع طول العبارة الطببعي وترى أن الشعر الحر هو 
أفضل من الفطرين في تحقق هذا الفر شر 0؟كاء* 
وتمرر هذه الافضلية على النحو التالى : 
الابباث التالنة تنتبي الى البحر الذي سنماء اللخلدل « المتقارب. » 
وهو يرتكز الى تفعله واحدة هي « فعولن » : 
يداك للمس النحوم 
ابح الوم 


وتشسيد ,بونوبيا في الرمال 
أتراني لو كنت استعملت اسلوب الخليل كنت أستطيع التعبير 
عن المننى بهذا الايجاز وغذه السهولة ؟ ألف لا ٠‏ فأنا اذ ذاك مضطرة 
الى أن أتم بيتا له شظران فانكلف مغاني أخرى غير هذه املا بها 
المكان وربما خاء الست الاول بعد ذلك كما يلي : 
يداك للمس النحوم بالوضاء واسجح الغمائم قلء السماء 
ب ةا - 


وعي صورة جنى عليها نظام الشطرين جناية كبيرة 76٠٠‏ 

خمسا : القافة الموحدة ++ وتشرها الحخر الذي يلقم كل 
عدت ه وقد حجنت هذه القافة على الادب الغربى فافتقر الى الملحمه 
لعدم وجود فافه هموحدة تكفي لمنانها كنا ان القاسة الموحدة تضفي 
على القضصدة لونا رتسا وتنخول في أعماق الشاعر أثناء عملية الابداع 
الفني الى غائق ‏ شفله الك عنها عن افراغ عواطفه وانثعالاته ثي 
الوقت المناسب ويؤدي الى ضراعها وأخيرا فان ظاهرة تغدد أغراض 
القصدة العربة وانعدام الحو الشعري الواحد والوحدة العضويةه 
تعزى الى وحدة القافة لان الشاعر يضطر الى مصائعة القاشة * 

والديل الذي تقترحه نازك للقافة الموحدة نظام الرباعيه 
واشساهها ونطام المقطلوعه متصقاكة او أن خراه الابسات 7 تكرر كما 
يشاء السياق دون التقيد بنثظام معين كتخطوة في طريق الشعر المرسل 
عو ا عانقاظ 8‏ + 

سادسا : التحربة الشعرية ٠‏ ترى تارك أن الشعر التربي 
وقف نشه على مفالحة اللوك الخارجي للانسان ولم قف عند 
التتحارب الناطشة الا نادراً وتنكر على الذين يسررون ذلك قولهم « بأن 
النفس العربة لا تجد جمالا في الدهاليز التي تلوى وراء الحس 


قغخة ع 


والعوالم الخفية التي يعسر ادراكها ٠٠‏ » لان النفس اللشرية عموما 
لست واضحة وانما هي مغلفة ,بألف سئر والاحاسيس الغرسة لسست 
وففاً على سان دون اسان ٠٠‏ فالمادى ,, براها ؟ في احجلامه والفئان يعبر 
عنها في ونه وحلمه معا *٠‏ وتمثل لهذا العجانب من نظريتها الشعربة 
بأربع قصائد من شعرها هى : قصصدة الخط المشدود في شجرة 
السرو > وقصيدة « مر القطار » » وقصدة « الافعوان » > وقصدة 
«ه خرافات » ٠‏ 

سابعا : حتمية التطور ٠ه‏ انختم نازك مقدمة شظايا ورماد 
بالتاكد على أن الشعر العربي يقف على حافة نطور جارف لن سق 
من الاساليب القديمة شيا ٠٠‏ ويدخل ضمن مصطاح الاساليب المساد 
البها الاوزان والقواتي والمذاهب والالفظ والموضوعات ٠‏ وتأكد نازك 
قائم عل اصامان : الاول دراساتها في الشعر العربي الحديث وملاحظة 
اتحاهه الصاعد » والثاني احتكاك المثشقف العر بي بالحصارة الاوربيه 
وآذانها ٠‏ 

ثامناً : الموقف الحدي ٠٠‏ في رأيها أن الموقف حدي لا يحتمل 
الحل الوسط وعلى حد تسيرها « ان الذين رت بين الثقافة 
الحديئة وتقالد الشعر القديمة آخة بمن ٠‏ بعش اليوم بملاسن القرن 


1 - 


الأول لليسصرة ٠+‏ وتحن بين انين : .اما أن نتعلم النظر يات وتاثر .بها 
ونطقها أو لا نتعلمها اطلاقا )١( .٠‏ 

اننا > مسقل الشعر ٠٠‏ وآخر ما قلته في المقدمة أنها ؤس 
بمستقيل الشعر العربي ايماناً حارا وتعث لشعراء الغد بإلن فحة ه 

ونازك محقة في كتير ما تذعن :اله ولكن الذي نراء ان 
المفاضلة بين العروض ذي الشطرين وعروض الشعر الحر جرت 
شكل قه تحز وتعصب واعتسيف ٠‏ فقد اخدرت من شعرها سطورا 
اعدرنها موجزة ايحازا فشا وحاولت بعد ذلك اعادة صماعتها عا 
طر بقه انحور ووجدت نشي هلز مه للبحث عن عكازات وهو 3 
بسع ومنطقي لان اء ئ احراء لاعادة صماغة معنى نمت صاعته يحتاج 
الى عكازات © كنا أن الانبان السق بأنضلية النموذج المتقدم يحول 
دون توصل المؤمن إلى صاغة نموذج جديد افضل مله ٠‏ 

وأن المفاضلة الموضوعة تقتضى احتيار تموذجين احدهما من 
الشعر ااحر والئاني من الشغر العبودي وان يكون كل منئهما حدا 
ولس من سقط المتاع وان يكون موضوعهما أو تتحربتهما واحدة 
و لاحل بعد ذلك هل هئالك مفاضلة عروضة وتعسيرية كما تقول *٠‏ 
١م‏ أن الصيغع العروضة لآ نفاضل سنها اذا توفرت الكفاءة القادرءَ 


ا 


والموهبة المبدعة وألم يدر ببال الشاعرة أن المقارنة بين أببات لأبي, 
نمام وسطور من الشعر الحر لعدالصور مذابة نعطي نانيج شاى. 
النتائج التي ارادتها وتعر ي مو ضع اللتحيز شما ذهيت اله 8 


1 ؟شطانا راد 06> 

(5) المرجع السابق - ص 5 
(؟) المرجع السابق ‏ ص ه 

)05 المرجع السابق - ص 8م 

(5) المرجع السابق ‏ ص 8 

0 الم السنى اس 59 ١‏ 


همؤ9ا 


لكا لس 


واصلت نازك تطوير نظريتها على صفحات المحلات الليئانية ثم 
جمعت ما نشرته في كتاب « قضايا الشعر المعاصر » وسنعتمد هذا 
الكتاب وريد تسلسله في رصد عبلة الحو ومتافقة آرائها - 

يتضمن اللاب الاول : فصلين أحدهما لدراسة بداية الشعر الحر 
وظروفه » والاخر ادراسة جذوره الاجتماعة > ففي الدراسة الاولى ') 
تنسب لنفسها بداية الحركة ا سنة 59ة! حثما شرت قصصيدة 
« الكوليرا » في مجلة العروبة البيروتية ثم أعقبها السياب والبباتي 
وشاذل طاقة ٠‏ وتذكر ان مبلاد الحركة جوبه بظروف معرفلة تضم 
في وجهها العقات : بعضها ظروف عامة وبعضها ظروف خاصة > 


0 


واشير الى عدم ارشاط الشعر الحر باللوشحات الاندلسية ولا النود » 
وأنه حركة نبتت مفاجأة ولذلك فهي لا تملك قواعد تستند الها 
وتحفظ توازنها هما سهل سقوط البتدئين من شعرائها في التشابه 
والكرار المثل » 

وتضف الى ذلك أن النسعر الحر ذو مزايا اذا لم بحسن 
استغلالها انقليت الى «٠‏ هزالق » خطرة » فالحرية الراقة بعدم 
الالتزام بأطوال معينة للبت ولا خطة ثابتة للتقفبة تفقد الشاعر الانزان 
وتفقد القصدة وحدتها » والموسقية « سعلاة » خفة تقود الى الغثائة 
والتفكك والركة »> والتدفق يجعل القصيدة بلا وقفات أو ما ينه 
محطات. الراحة وهذا بدوره يؤدي الى اطلة العارة اطالة معسة » 
والى صعوبة احتتام القصيدة بحث ,يضطر القاعر الى تكرار المطلع 
أو استعمال أسلوب تدعوه بأسلوب « ويظل ٠ » ٠.‏ وفي رأيها ان 
بحور الشعر الجر تقتصر على شمانية. من. مجموع ستة عشر بحرا 
وان الارتكز الى تكرار التفعلة الواحدة .يؤدى الى الرتابة المملة + 
وتمدآا الدراسة الثائية"؟) بالتاكد عل ان ال 0 الذي يحكم حر ثاتن 
التحديد غامة كونها مداو لات لاحداث تنوارن جديد قّ مو قف العر د 


و دعس َ 1 0 :. 
والامه داما اعترت الأو دف عوامل رجه مخل لا بعص دياه 


تا ةا ات 


وتمسل بها ٠‏ وتعطى الحق للجمهور في تحفظه تجاه القضايا الحديدة 
وتسعي هذا التحفظ صوت اللماسك والاصالة في شخصية الامة التي 
ترفض ان تنهار بازاء كل فكرة جديدة تعرض والا لم تعد امه ولم 
يعد في امكانها ان تحفظ تراثها ٠‏ كما تنكر على الجمهور من ناحيه 
أخرى اساءة الظن بالحركة وانهامها » وترى ان الحرية ليست قرينة 
للكسل وضدالة الموهة وضعف الكفاءة وائما هي مغامرة خطرة 
مقترنة بالمسؤولة ولذلك يؤئر أغلة البشر أن يقيلوا القيود ويعيسوأ 
في طاها امنين ٠‏ 

وتضف الى ذلك ان الشعر الحر اندفاعة اجتماعة وهو مقود 
بمقومات بشة قاهرة لا قدرة له عل مقاومتها ولهئا أخفقت كل 
المؤامرات اي أرادت الل مله ٠‏ واتعدد العوامل المو مه التي قف 
وراء انثقه وأهمها : النزوع الى الواقع والهرب من الاجواء 
الروماتكة > والحنين الى الاستقلال والتمرد على ظلال الاسلاف من 
الشعراء > والنفور من الرتابة وتتحكيم اللمضمون في الشكل وايثاره » 
وضق الثساب بهالة التقديس التي اداط بها النقاد ادبنا القديم +** 
وفى نهاية الدراسة تظهر قلقه على الحركة للا صاححبها من مغالاة 


وحدة وعصسة وتؤكد ان رسوخها متوقف على ان يدرك الشاعر 


تربك 


ا اكد 


الحد دكت أن ترائه القديم هو منبع الابداع ٠٠‏ وسبق لها أن 'شأات 
في ختام الدراسة الاولى بأن الشعر الحر سصل الى نقطة الحزر ٠‏ 

وأبرز ها في هائين الدراستين ثلاث ظواهر ٠٠‏ الاولى ظاهرة 
الذود عن الشعر الحر ضد متهميه واضافة بعض الآراء الى مفاهم السين 
الاول ٠+‏ فقّد شل عنه انه دعوة للكسل لان الشطرين والقواني 
الملوحد: تكلف المحددين عسيرا من الامر فترد على هذا الانهام أن 
موسيقبة الشطرين العالية هي التي تعطي للقصدة جوا كسولا 
ه «*+* وان الشاعر المعاصر ‏ وهو فرد في محتمع يعمل ويبني ‏ 
يضق بهذا الحو الكسول النعسان وهذه الحماللة المفروضة فرضا » 
انه يريد ان يكون شعره مفكرا » ايجابيا » طويل العبارة فلا تسمح 
له بذلك الغنائية العالية في الابحر الشطرية ٠ 96 .٠‏ 

وفل عنه انه ,يفتقد الهندسه التي توفرها القصدة العمودية 
فتدود هدا الاتهام وترى الهندسة عسا لا مزة لان « ++ عندسة 
الشكل ”تطلب هندسة مقابلة في الفكر الذي يستوعبه الشكل وذلك 
بمعزل عن حاجة السباق » وان القوالب تنفرض شكلها على المادة التى 
تنضغط داخلها ولدذلك وجد اشاعر المعاصر نفسه ميحتاجا 1 
الانطلاق من هذا الفكر الهندسي الصارم الذي يتدخل حتى في طول 


تالكا نت 


0 0 : 3 (2) 
عار نه فحخرج على الر تابه وتحلى عن اللموذج .و 6 


وشل عنه انه تخلى عن المظاهر الجمالة الموروثة وتنكر لاسيلافه 
فتري للذود عله وتصف الجمالات الموروثة التي يدعون لها يأنها 
قشريات فتقول ه ووجد الشاعر الحديث نفسه خلفا لاجال من 
الشعراء يكتون الالغاز والمهمل والتشطيرات ولزوم ما لا .يلزم و كل 
ما يدل على انهم لا يريدون ايصال مضمون لازم معين الى قرائهم 
وانما همهم أن يخلقو! اشكلا مجردة ذات قيمة ظاهرية وحسب وقد 
كان رد الفعل المماشر عند الشاعر المعاصر ان يتيحه الى العنايه بالمضمون 


و بحاول التخلص من القشور اللذار جه الريك * 


والظاهرة الثانية : شمول الشعر الجر بعاطفة امومة يارة نه 
فهي حريصة على أن تجنب هذا الوليد « المزالق الخطرة » ولذلك 
لس عفوا ان تكون اللغة التي تتحدث بها عن هذه « المزالق » لغة 
توجمهات تربوية فها نصح ووعظ وتحدير * 

والذاهرة الثالئة : الاستحابة لبعض الضغوط وتعديل نصوص 
السان الاول فاتعديل الاول : حاجة الشعر الحر الى فود تحقق 
الاتزان وتحفظه من المزالق وان القاعدة الذهة ( اللافاعدة ) أصحت 
حرية خطرة وكأن « الشاعر غير ملزم باتباع طول معين لأشطره 

أ ات 


وهو كذالك غير ملزم أن حافك على خطة ثابتة في القاسة + 6 وهو 
في نشوة الحرية « يسى حتى ها لا ينبغي الا بينساه من فواعد و كأبه 
يصرخ بآلهة الشعر : « لا نصف حرية أبدا > اما الحرية كلها او 
لا .٠ه‏ ه وهكذا نطلق الشاعر حتى من هود الاتزان ووحدة 
القصدة واحكام هكاها وربط. معانها فتتحول الحر به الى شوضى 
كاملة ء. ع7 

وااتعديل الثاني : فمير الحركة على الناحية العروضة وعلى 
كد فو لها .و ف 5 ملخصس نا قعلةه حراكة الشعر الحر انها تطررات 
متأملة في علم العروض القديم واستعانت ببعض تفاصله على احداث 
تجديد ساعد الشاعغر المعاصر على حرية التسير واطالة السارة 
وتتصيرها بيحسب مقتهى الحال ٠»*٠‏ انين 


وتفول في مكان !<ر : لعله شيء لا ريب 'فيه ان كثيرا من 
الشعراء الذين :لتوا الدعوة الى الشعر الحر في حماسة لا يعرفون 
حتى الآن الغرض فنها 'ن بعضهم ,يخلط بها وبين الدعوة الى 
تجديد الموضوع في الآصيدة العرببة وبعضهم يظن أن غايتها الوحيدة 
هى تشدت ما يسمونه بالواقمة في الشعر ولئن كنا لا نتكر أن هذه 
الظنون وامثالها لا تتعارض مع طبعة الشعر الحر غير أننا نلح هم 


ا الك 


ذلك على التذكير بأن الشعر الحر ظاهرة عروضية قفِل كل 
ش .. 86> وكان الرأي المطروح في الببان الاول ان حركة الشعر 
الحر نطو للنة وآنها رحلة للداخل سد أن ظل الشاعن العربى 
طويلا من الدهر وهو معني” بالمظاهر الخارجية السطحية ٠‏ 

والتعديل الثالك : ان الشسعر الحر لس بديلا عن الشعر 
العمودى وانما هو اضافة واثراء للعروض العربي حبث تقول : « وانه 
للهمنا أن نشير الى أن حركة الشعرالحر بصورتها الحقة الصافية ليست 
دعوة اند الابحر الشطرية نذا ما ولا هي تهدف الى أن تقضي على 
اوزان الخلل وتحل مخلها وانما كان كل ما ترمي آله أن. تبدع 
أسلوبا جديدا توقفه الى جوار الاسلوب القديم 26 وكان الراى 
المطروح في البان الاول ان هنالك أفضلية الاسلوب الجديد على 
الاسلوب القديم » وان الموفف حدي لا يرضى بان بلسى الاسان 
المعاصر ملابس القرن الاول للهجرة ٠‏ 

والتعديل الرابع : ان الحامدين الذين سخرت منهم وهنغيرتهم 
على اللفة وحرصهم على التقالئد الشعرية في البان الاول انما هم 
متحفظون » والتحفظ في الواهم ماهو ألا صوت التماسك والاصالةه في 


0-0 5 شك 


شخصة الامة التي ترفض أن تنهار بازاء كل فكرة ديد 
تفراض ليذ 

وأختلف مع نازإد فيعض الآراء الواردة فيالدراستين المذكورتين: 

أولا : ترى ان بداية الشعر الحر عام 147 + وآئها حركنة 
نت فحأة > وتنسن لنقسها غذء البداية في قصيدة الكوليرا ٠٠‏ والواقع 
أن بدابته سبقت عام 14417 حين ترجم علي أحمد باكثير مسرحية 
شكسير > وآنها لم تكن مفاجأة وان قصدة الكوليرا لست انموذجا من 
نماذج الشعر الحر وقد تقدم ذكر ذلك7١©2 ٠.‏ 

والفضل الذي نعترف به لنازك أنها أول ,من فلسف حراكة 
الشغر الحر وأعطاها التبرير الفني في « اللبان الأول » وهذا وخده 
كاف لان .راغا مكانة رئاسية علا في تاريخه ٠‏ وأن بدرا أول .ن 
أعطى الحركة شواهدها الجديرة بالاحترام وكان سساقاً في اللحال 
أل 3 3 

ثانا : تختلف مغ نازك في مفهوم الوففات والتدفقنة فهى مثلا 
ترى الشاغد التالى من شعر السماب « عارة واخدة » وللست فها 
« وقفة » من أي نوع : 


ا 


وكان حش الساخرات 

مدت أصابعها العاف الشاحات الى السماء 

تومي الى سرب من الغربان تلويه الرياح 

في آخر الأفق الضاء 

حتى تعاى ثم فاض على مرافيه الفساح **٠‏ 

وأعتقد أن هذا الشاهد لس ععارة واخدة بمعنى جمله واحدة 

وانما هو عدة حمل بعضها نعت وبعصها حال وبعضها معغطوف ومعظوف 
عله وأن الروابط النحوية فيما بينها من القوة بحيث أخيّل لناذك 
ه عمارة واحدة » ++ وان هذه الحمل العديدة ذات معنى متسلسل 
متداخل ذى استمرارية وهنالك فرق بين مفهوم استمراريه المعنى 
وتدفق العارة ولا يبصح الخلط بنهما بحث شر الشاهد ذالءا من 
الوففات فالواقع ان الوففات في الشاهد المذ كور عديدة تقطع حتى 
تسلسل المعنى فالفاظ الساخحرات »> والسماء م والرياح » والمضاء » 
والفساح كلها وقفات حادة ينتتفها الشاعر تسكين أواخرها ولو أن 
القارىء حاول تشكنل أواخرها لاستحال عليه مواصلة القراءة بصورة 
متتابقة ولأصبيحت الوقفات أكثر من حتسسة ٠‏ 


أ ءا - 


الغا : ختلف مع نازك في رأيها أن الشعر: الحر يقتصر 
بالضرورة على ثمانية بحور * لان فلة النماذح الحرة على الأوزان 
الاخرى لا بعني بالضرورة انه مقصور على ثمانية بحور وقد استطاع 
السباب أن يقدم نماذج لأكثر من ذلك كالطويل والبسط والخقيف 
تؤكدا فها أن اطبيعة الشعر الجر لشت تكرار تفسلة وإضدة وآننا 
هي في تكرار وحدة 'غشمية معينة قد تكون ر: نفعلة واحدة كما في الحور 
الصافة وقد تكون تفعيلتين كما في الطويل والسيط وقد تكون في 
تحليل ارتكاز الوزن الواحد الى عدة أنغام تؤدي الى ايجاد قصيدة 

مجمع البحور » كما فعل السياب مع بحر الخفيف ٠‏ 

رابعا : سختلف مع نازك في الجذور الاجتماعية للشعر الحر: كما 
اعتبرتها جذورا اجتماعية لم تكن الا جذورا سكلوجة وندرك هذا 
من النظرة الاولى للالفاظ التي استعملتها : فالجذر الاول : النزوع 
الى الواهع + والحذر الثاني الحنين الى الاستقلال > والجذر الثالث : 
النفور من اللموذج » والجذر الرابع : ايثار المضمون +٠‏ وهذه كلها 
[ النزوع - الحنين ‏ النفور ‏ الايثار ] انما هي مصطلحات نفسية 
يكثر تردادها علماء النفس وان الحذور الاجتماعية الحقيقة كامنة 


ل ١ 0 ١‏ للك 


وراء ها لاحظته نازك في السان الاول من احتكاك الشرق بالغرب وما 
تبعه من نمو صناعي وتفكك إشة المجتمع الساكن وهجرة الفلاحين 
من الريف > وهد شرحنا ذلك في الاب الثاني * 
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الأ نالعريم 


في البابين الثاني والثالث من فضايا الشعر المعاصر تقنّن عروض 
الشعر الحر فتبدأ بتوطئة تؤكد أن الشعر الحر ظاهرة عروضية قبل 
كل شيء تتعلق بعدد التفسلات » وترتيب الأشطر والقوافي » والتدوير 
والزحاف والوتد » وتقلق على مستقمله لان اثنتي عشرة سنة لم “تصيح” 
شعراءه من فرحة الحرية + وتلوم النقد لتجاهله الناحمة العروضية 
وخجل النقاد من الخوض فها » وترى الوهت قد حان للث ركز على 
العروض ٠‏ ثم تنتقل لتضع الشعر الحر في موضعه من خارطة الانواع 
الشعرية التي ترتأيها فهو أسلوب شعري يعتمد « الشطر الواحد » 
وقانونه العام تكرارا لتفصاه في الاوزان الصافبة وثمات الضرب في 
الاوزان الممزوحجة +٠‏ وعلل الضرب في الأوزان الصافة كضلة بأن 


- 5١١ 


تحولها الى أوزان همزوجة + والحور الصافة ستة : الكامل » الرهل» 
الهزج » الرجز > المتقارب الخب »> واللعحور الممزوجه اثنان : السريع 
والوافر وها عدا هده البحور وقد حلفت المحاولات الاخرى * 

وتصطلح نازك على ها يعرف بتعدد الأضرب في البحر الواحد 
بالتشكملات العر وضيه وتكر على الشعراء المعاصر .دن كوبهم بخلطون 
بين التشككيلات في القصيدة الواحدة فستعملون مثلا « مفعول » و 
« فعلن » و« متفاعلن » في قواف السحر الكامل ٠‏ 

وتحصر المشاكل الفرعءة في عروض الشعر الخر في : الوند 
المجموع » والزحاف » والتدوير والتشكيلات الخماسية والتساعية » 
واستعمال « مستفعلان » في قافة الر جز » و « فاعل » في حشو الخشب* 

فالوتد ذو قسوة وصلادة يمزق الكلمة ,شكل معبب وكان 
القدماء يحدا ون من صلادنه بأن مراد دائما قُْ آخر الكلمة أو يكون 
منتهناً بحرف مد أو بالتقليل منه ومزجه مع غيره وترى أن الشساعر 
المعاصر بتجاهله هذه الصلادة يقع في الخطأ * 

وتكر على الشاعر المواصر أن تأتي جميع تفععالاته زاحفة لأن 
الزحاف مرض يصب التفصسلة وعله تعتري البيت ولس أساسا شه 


- 51١9 ب‎ 


ولا ينغي الاكثار منه ومن المؤسف أنه تكاثر بحيث كدنا نسبى طعم 
العافة 0 

وكأن التدهى وير فى دآيها اجازة للشاعر العم بحر ره جزشعا من 
قد الشطرين وأاسادهما المتررة والسبمح له أن بطل عارنه بيحث 
يربط بنهما وهو حتى في الشعر القديم مستكره في بحرر مستعدب 
ف آخر فهو مستكره اذا اتهت التفصله بوجد الا اذا كان السحر 
محزوءا ٠٠‏ أما فى ١‏ لشعر الحر فان حريته لا تعطى مبررا للتدوير 
كما أنه شطر واحد قمع من يدوار الشطر الواحد ؟ 

وفي رأيها ان الأطوال المفررة في الشعر القديم يجب أن تحترم 
في الشعر الحر فالقدماء لم يستعملوا تشكلة من خمس تفاعيل ولا 
سم اهما تشكلتان سحتان وعلرنا /١‏ نوم 'تحاشسهما لآن حر بنك ة الشعر 
الحر لسست خروحا على وواعد الأذن العربه ٠‏ 

ونازك لا تسح استعمال « مستفعلان » في قافة الرجز > ونسح 
استعمال « فاعل.» فى حشسو اليخب لآن الآذن الغربية تقبلهنا وقد 
استعملتها دول أن شه لورودها 2 فصدة د لعنة الزمن و م * 


وف محاولة لدراسة استحابة الحمهور للشعر الحر لا تدرس 


- 51#" 


الاستحابه الايحابة وانما تنصب دراستها على اعطاء الحق للاستحابة 
السلسة والنفور منه » وشرر هذه النفرة بوجود عوامل 'تتصل بطسعة 
الشعر الحر » وعوامل تتصل يظروف ناته » وعوامل سببها اهمال 
الشعراء ه 

فذن العزامل الأول أن الق الح من وسهة اللطر اله رضة 
القديمة سدو خلبطا من الحور الوافة » والمجزوءة » والمنهوكة وهذا 
الاختلاط ستفز وسثير المقاومة والرفض من قل الذدين الفوا و حدة 
البحر في القصصدة العمودية > ومن العوامل الثاننة : اختلاط الشعر 
الحر من حيث الشكل والصورة مع الشعر المآرجم وقصدة النثر 
بحصث يصعب على القارىء الدي يجهل العروض التميز بين الشعر 
الحر وبنهما فاساء هذا التداخل اليه » ومن العوامل الثالئة : عدم 
عناية الشعراء بكتابة شعرهم وتقطيعه بشكل أظهره وكأنه جبسل 
غير موزونة ٠‏ 

وخلال هذه الدراسة العروضة أعطت نازك تنازلات جديدة 
وأدخلت تعديلات أخرى .عل ما ورد فى البان الاول : 

أولا” ٠‏ الاعتراف بعظمةالخلل بن أحمد الفراهدى حدث تقول 
« والفضل هما قد أكون وفقت اله من فاعدة أو فانون م ان 


ل 


الخلل العظيمع الذي رصف الطرريق لكل شعر عربي خير رصف 
وأدقه وابتدع العروض ابتداعا على غير نمط سابق 0 
وفي هذا رد اعشار للخلل العم الدي فالت عله فى البمان 


الأول ٠*٠‏ انه ه« واحد فد بم أدرك مأ بئاسب زمانه 0د 


ثانيا : تفسير جديد لحرية الوزن في الشعر الحر ححث تقول 
و وقد لاحظ الشاعر انه اذا وحد الضرب استطاع أن يجمع محزوء 
اللحر > ومشطوره > وأجزاءهما في القصيدة الواحدة لآن عدد مرات 
التكرار لا يؤثر في الموسقى شيئًا ها دامت ااتفعله واحدة والصرب 
واحدا ٠‏ ولدلك رأى أن بمزح بان الأطوال كلها 5 قصادة واحدة 
وكان ذلك طسعا وموسقا على أجمل ها يمكن ٠‏ والواقم ان الشعر 
الحر جادر على قواعد العروض العربي > ملتزم لها كل الالتزام و كل 


وهنا أخطر تعديل طراً على اليبان الاول ٠٠‏ فالشعر الحر 
5-5 الدي يكرر تفعل» 2 أصبح شعرأ عموديا مرج بان الحور وقد 
حاولت فعلا أن تستخرج من احدى القصائد الحرة ثلاث فصائد 
عمودبة )5 : 
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ثالك' : العودة الى القافة حيث تقول « الحقيقة ان القافة دكن 
مهم في موسيقية الشعر الخر الآنها تحدث ريا وثر في النفن اناما 
واصداءً وهى وق ذلك فاصلة قوية واضحة بين الشسطر والشطر 
والشسر البخر اعوج ما يكون الى القواصل تخاصة سد أن اغرفوه 
بالنثرية الباردة ولذلك يؤسفا أن نرى الناشئين متجهين الوم الى مذ 
القافية في شعرهم الحر .٠‏ 2*6 وفي هذا رد اعتبار للالهة المغرورة 
التى قالت عنها ٠٠‏ « ومن الؤكد أن القافية الموحدة خنقت أحاسس 
كثيرة ووأدت معاني لا حصر لها في صدور شعراء أخلصوا لها ٠٠‏ 
والقافة قد كانت دائما هي « العائق ٠٠‏ » وأنا أعرف شعراء يختارون 
القافنة 'ثم يكتبون الببت وفقا لها وهذا أبرز دليل على طضان هذء 
لايم ال 5906 

رابعا : نزع الثقة من شعراء الغد ٠+‏ وتعني ان التحة الني 
وجهتها لهم في الببان الاول والايمان بقدرتهم وامكاناتهم تحولت إلى 
لومر وتاب حث تقول : « فان في الأمة الوء7"؟ جملا من الادياء 
والشعراء الناشئين يحون هدم فواعد البلاغة والنحو والعروض 
مظهرا من مظاهر التجديد ولذلك لا تجدهم يعنون بمراجعة فاموس 


5١6‏ هس 


اعمال قاعدة أو استعمال. لفظة علق قباس فاسد »٠‏ 20 

وقد اعتمدت نازك فى هذه التعديلات على ما أسمته بقواعد 
الأذن العربة فاذا أراد الشاعر أن ينوع الضرب في القصدة الواحدة 
فال : مني لشاء ان تذكر داشا إن آي تطرافى عل مده 
القصيدة ينتهي بتفلة غير « فاعلن » انما هو شطر ناشز مغلوط ,يخرج 
على قانون الأذن العربية ٠٠‏ ع( 

واذا أراد أن ستعمل الوتد في أول الكلمة قالت : وخلاصة 
الرأي ان من مستلزمات الود أن يقف بين الدين والحين قُ انها ئة 
الكلمة وآن ع شواكته سعص, الوسائل ء. ذلك عر بحتمه الدوق 
وتتطله الأذن العرسة 0 5 5 

واذا آراد أن يكرر تفاعيله ,بحيث تبلغ -خمسا أو نسعا قالت له : 
وجاء المعاصرون وتناولوا الحرية التي أباحها لهم الشعر الحر فخرجوا 
على قانون الأذن العربة ونظمو' أشطرا ذات خمس تفعلات "٠٠‏ "© 

وحين تحاول معرفة هذه الاذن العرريهة على حقيقتها نحدها 
لست اذنا عربة وانما هي اذن سلفية تحاول أن تفرض ذوق القدماء 
عل أحفادهم المعاصر ين وان وجود اذن عرسه معاصرة نليم فواعد 
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الاذن السلفية لا يعني خلود تلك القواعد واطلاقها وانما يمني أن 
بض الحددين' لم تخلصوط من دواسب القرون كلاضنة التي كفت 
أسماءهم ٠‏ 

ونحن لا نقر جمع التنائج الني توصلت اليها نازك في عروض 
الشعر الحر ونختلف معها فبما بل 





اسَلوبٍ الشطرين 2 اسلوب الك.ظار الواحد 
الشطر المتغير ظ الشطر الثابت الطول 


«الارحوزة 1 


ذو الوزن الوادد ذو الوزذئن 
السمورن الحر » 0 الدئند 4 


ان هذا المخطط يجعل الشعر الحر واأند والارحوزة من عائلة 
واحدة ويشبرها كلها نماذج ذات شطر واحد بالاضافة الى الموشيه؟" ') 
وهذا الخلط قائم على أساس عدم وضوح مفهوم الشطر فهو في 
لعروض قسيم وهو في اللغة كذلك فاذا صح أن الأراجيز مشطورة 
فلأنها ؟نصاف أبات آما الشعر الحر فهو محزوء في بعضه ووافر في 


كرا" 


بعضه الآخر » ومشطور هرة ثالثة فكيف يصح اعتار الوافي شطرا 
بل كيف يصح اعتبار البند مشطورا وشطره قد يتجاوز حتى طول 
الببت الوافي ٠‏ كما أن الجمع بين الشعر الحر واليند والأرجوزة 
والموشح قد يؤدي الى نتائج خاطثة في فهم تطور الحركة الشعرية 
فالواقع أن الشعر الحر لا علاقة له بالانواع الاخرى المذكورة ولبس 
وليدا أو استمرارا لها + والخطط الأدرن ىُْ رأنا كالآني : 
الشعر العربي 
الشكر السويي "الس انمدع ١‏ طلم 


القصيدة الارجوزة المرشح اذوزيون غير الموزون 








(الشدعر الدر) (قصندة!لنتر) 

البند الزجل الدوددت 2 الخ 

ثانا : ان اهتمامها بالوتد واعطاءه مكانة كبرى في التعيرالشعري 

لس أه ما ,بسرره لأن الوتد وسملة ايضاح > بل ان التفاعيل كلها 
وسسلة ايضاح قريب مفهوم موسقى الشعر للدارسين والقراء وريصح 
اعشارها ظلاهرة وهسة لا وجود لها في عالم الشعر فلا سبب يربط 
بها وبين التعبير الشعري سوى سبب ضعيف هوتشابه ترتيبالحر كات 
والسكنات > أما توزيع حروف العلة في التفاعيل ورئينها والتطايق 





وام - 


بنها وبين الألفاظ تطابقا ضرفنا بحبث تدأ الكلمة ببدء التفضلة وتتلى 
بانتيائها ملك مسائل لم تدر في خلد واضع العروض +٠‏ كما أن 
التفاعل لسست مازمة لا للشاعر ولا للناقذ ولا للدارس وهتاك فعاد 
من حاول استبدالها بلفظتي « لا ونضم » فيقول في وزن الطويل [ نعم 
لا نعم لا لا نعم لا نعم لا لاغ وهنالك من حاول استتدالها بالتنتنة أو 
التمنمه قال في وزن الرمل [ تن تن تن تن تن نن +» النخ ] وهنالك 
من تخلى نهائيا عن وسائل الايضاح الصائتة فاستعمل الأرقام الحسابة 
كما فعل الدكتور طارق وداد الكانب حيث أعتبر كل متحرك صفرا 
ال ساكن واحدا فتحولت ااتفاعيل الى نظام عشيري ٠١١ © ٠١[‏ > 
٠‏ ثم أهمل السواكن وحول النقاط الى أرقام زوجية فأصبح 
يزن المتقارن مثلا : 

زععلعا م عمزملا ع ءءء يدو زورع ة را مغل 
47-4 4 - 7 ] وكذلك رآيها في كون الزحاف مرضا وعلة وزكانا 
يتاب التفاعيل انما هو مرض موهوم لا وجود له في فن الشعر وانما 
هو مرض عروضي وتفصيل ذلك ان العروضين وجدوا في الشعر 
استثناءات عديدة لم تستوعبها دوائرهم فاهتدوا الى الزحاف والعلل 
في التفاعيل ليسدوا نقصها ولتكون قادرة على استيعاب أكبر كمية من 
أوناق الثم ٠‏ 
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ثألنا : فات نازك أن القدماء لم يستعملوا خمس تفاعيل أو سبع 
تفاعيل أو تع تفاعل لا لكونها تسبحة وششعة وانما لكونها أرقاما 
فردية لا تقل القسمة على انين بدون باقر لأن شعرهم كان ذ! 
شطرين هتساويين وحين وجد الموشح وأباح عدم توازن الشطرين 
أو تساويهما وجدت أطوال جديدة للبت العربي * 
ويلاحظ أنها تنفر من التفعيلات التسع جين تكتب في سطر 
واحد وتقملها دين جز على سطرين : 
فأبسم محييا فب إلى اانا يا أطبلا 
على الكون فجر" ولاح 
أراني ما زلت أحيا كما كنت لا الموت جاء 
ولا ثان حولي اليا ١ ١(‏ 
فماذا .يضير السمع أن تكتب الأببات على سطرين أو ثلائة ما دام 
طول الصوت بافا ولعل الأصح أن تقول ان العين العربية لم نألف 
أن تنظر لبت طوله مسع تفاعيل ٠‏ 
رابعا : تعترض نازك على كتابة الشعر المترجم على هيأة الششعر 
الحر وححتها في ذلك أن لغتنا تتختلف عن اللغات اللاتينية وحين 
يصنع المترجم هذا الصنيع فلا بد له أن يضحي بقواعد لغته فيفصل 
5 اك 


بين الموصول وصلته وبين الجار والمجرور بحيث ,بيقع أحدهما في 
سطر وثانيهما في سطر. تال ”* '© وقد غاب عن نازك أن قواعد اللغة 
العربية ليست مسألة طباعية متعلقة بشكل السطور بحيث يضحى بها 
اذا تغيرت طباعتها وانما هي علاقات يتطليها نظم الكلام كما يقول 
الجرجاني ولو كان لشكل الكتابة أثر على قواعد العرسة ونحوها لكان 
خطلر الكتابة اللثرية اشد لآن أي كاب امن كنب العرق تديمهت) 
وحديثها لا تنتهي سطوره بنهاية المعنى أو النمير فبعضها ينتهي بمضاف 
والمضاف البه في سطر, تال وبعضها ينتهى بشعل وفاعله في سطر 
تال + * 





٠ "8 قضايا ص‎ 4)1١( 

(؟) شظايا ورماد ص؟ 

(؟) قضايا ص ٠ ١١١‏ 

(4) راجع الصفحات ١١١ ١١١ : ١١١‏ من القضايا للاطلاع 
على عملية تحول القصيدة الحرة الى قصائد عمودية ٠‏ 

٠ ١37١ قضانا ص‎ )9( 

3 شطايا وزمان عن 57-19 . 

ف كان « اليوم »عي « شعراءه » فى عام ١54/8‏ « غدا» 
وكانوا « شعراء غد » ٠‏ 

٠ ١55 قضايا صن‎ )6( 

(5) قضايا ص؟51 ٠‏ 

٠ 85 قضايا ص‎ )٠١( 
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٠ ٠٠١ص قضايا‎ )١١( 
راجعمع ص٠5ه قضايا الشعر المعاصر‎ )١؟(‎ 
٠» ٠١ص قضانا‎ )١5( 
١١7 قضايا ص‎ )١غ(‎ 


أ 0# لس 


1 مكافك 
2 لضا 


اس 


ا 0 1 , 
تا" "لازو هوم 
2 


دم 





١‏ م 


الث وقصئما) 
ليلر و قصيرره الحم 


الباب الرابع مخصص لدراستي البند وقصدة النثر وفيهما تقر 
اتنماء النوع الاول الى فن الشعر وانرفض التماء النوع الثاني * وقبولها 
للبئة مير د عل اعتادء! ا أقرب شكال القنعن: العرابئ: للشص' الح 
وتستخلص قواننه اعتمادا على تحليل بند « ابن الخلفه » فهو موزون 
يزاوج بين بحرين هما الرمل والهزج » وهو يتألف من أشطن غير 
متساوية تكرر تفعلة واحدة + والاتقال هن الرمل الى الهزرج 
وبالعكس فائم على وجود #فعلة يقملها ساق البحرين » فالانتقال الاول 
يكون باستعمال « فاعلانان » فهي في بماية الرمل مقبولة كضرب » 
ومقبولة كبداية في الهزج لأن مقاطعها الاخيرة مساوي تفعيلة الهزج 
[ فا/علانان - مفاعيلن] ويكون العكس باستعمال. فعولن أو مفاعي 

ه77 - 


وهي مقبولة كضرب في الهزج ومقبولة كداية في الرمل لأنها باضافة 
المقطع السابق لها تساوي تفعيلة الرمل [مفاع/لمن مفاعي > فاعلاتئن] 
وتعشر نازك هذا الذى راته في بند ابن الخلفة خطة اند » وهي خطه 
معقدة يؤدي تعقدها الى غلط يقع ىه الناظم والناسخ والطابع ٠‏ 
دفي رايها ان الند اصس مهن الشعر الجر لآنه يجمع بين بحر بن 
وهدا الجمع بين البحرين فيه مستساغ ومطلوب وهو سر حلاوتنه 
وموسيقيته ويتحول عبا في الشعر الحر ٠‏ 

ومن ناحية اخرى ترفض قصيدة النثر وترفض الدعوة لها 
وترى ١ن‏ البجذر الننسي لهت الدعرة أن عكن الكاب الذين يون 
ابداع نثر جمبل ,يحسون بازدراء ما يمتلكون من موهبة ويتطلعون 
الى ا لا يملكون + وتحاكم مصطلح « قضدة النثر من الناحتين 
اللغوية والآدبة ** فمن الناحمة اللغوية تقع دعوة « قصيدة النثر » 
في خنطا كيين هو أنها تطلق كلقة شعن غلم الفط والنشر معاا» 4 وان 
أنضار. هذه الدعوة يلغون الفرق بان الموزون وغيره الغاء ناما لأن 
التسميه في الاصل تشخص للخلاف بين الاشياء ولس لنواحي الشبه 
ومعلى هذا أن الشتغر سمي شعرا ليشخص اختلافه بالوزن عن النثر » 
وحين تخرد هذه الكلمة من دلالة الخلاف الكامنة فها وتعفى من 


#500 عل 


مهسة تشخص الفرق تخل مخلها كلمة أخرى لأ اللمة رموز 
داهب واتحي 2 ٠‏ 

ومن نأعحه النقد الادبي تر أنْ كل شاعر هو ناظم بالصروره 
ولس كل ناظم شاعرا » وذلك لأن الشعر اعم من النظع فهو يحتويه 
دون أن يقتصر عله ومن الملإسف - في نظر ناك أن كلمة « نظم » 
فد أصحت مزدراة وههانة ولا ويب أن الناظمين ذوو موهة وأن 
لم تكن موهبتهم كائلة » واذا استطاع ناثئر وشاعر أن يعبرا كل 
بأسلوبه الشخصى عن عين الكمنة من الصور والعواطت والأخلة 
فان الأفضلية للشاعر بسيب الوزن لأن الوزن بطبعه يزيد الصور 
1 ويعمق المساعر ويلهب الأخلة 2 

وي هابان الدراستن وي شدن المر حلة شمر ض الانمطاف 
الشعري الذدى فادنه الى نطورات وتعدبللات حديدة منها : 

أولا : كان ا لشعر الحر لا صلة له #الند © نم أصبح الشعر 
الحر والْد هن فصسلة وأحدة فكلاهما شعر شطري بعتمد تك رار 
تفملة: .وفنجدة. وأنخيرا ضار الند.ه أقرب بأشكال. الشبعر العربي. الى 
الشعر الحر 2 وهو 2 فر شعر كي اقتصر عله شعراء العراق 0 5 
ولم تكتفا بشبرير البند والاعتراف ,شعريته وشته وهو ظاهرة 


ا 2 


دواوينية متة من ظواهر أدب الفترة المظلمة ولكنها تزكي النظلم 
والنظامين أيضا؟؟ ٠‏ 

انا إن القصو لنشور الي نبذتها فيما سبق تصبح موضع احتفائها 
ونحث الشاعر النائىء على أن يتعلمها ويمارسها فتقول : « وحذار من 
أن تصني الى سخرية المماصرين من فنون التشطير والتخميس 
والاجازة ونحوها فانها قادرة على أن تنشط شاعريتك وتعينك على 
فهم أجواء القصائد التي تشسطرها أو تخمسها ٠.‏ ع4©2) 

ومن مسائل الخلاف بننا في هاتين الدراستين : 

أولا اق الدراسة الاولى تذ كر أن ٠‏ لن مفاعي ١‏ لتى هي مقلوب 
مفاعيلن مساوية في حر كاتها ذاقنا فيل لاجر 0 ودر 
ذلك كامن في فاعلاتن هذه دان مقلوبها ( علائن فا ) مساو في مسافانه 
لتفعلة ‏ مفاعلن -اء. 6ل“ 

وفي رأينا أن هذه الانقلابة غير صحبحة لأن مقلوب فاعلائن 
من وجهة عروضيه هو أيضا فاعلائن ومقلوب مفاعلن هو مستفعلن 
والصواب أن تتابع فاعلاتن وتكرارها ,يؤدي الى مبلاد تفعيلة جديدة 
مساوية « لمفاعيلن » وتتابع مفاعيلن وتكرارها ,يؤدي آلى مسلاد تفعملة 
مساوية لفاعلاتن + 


758 سا 


انا + يدكر ازاك قي حت اقصدة الثثر أن اسبية الفتراء دشا 
دكرس أو نجه الخلاف سنه ونين الثثر وبعطى للشاعر حماية قاذا 
هوجم بأند يكتب ثرا لا شعرا وحد أمامه ما يلود به من رصيد 
ه الشعرية » الذي تملكه لفظة « الشعر » في أذهان الناس يحنكم 

0 : 

البها ويعرض عليها ما كتبه''' ٠‏ 

رهد الحلة اق عرق بنا ين العيرا والثر لكي ترفض 
بالتتحجة مصطلح « فصيدة النثر » الدي يزيل الفوارق تصح أن تكون 
ححة علها أنضا فلآن الشعر حد هن كنا وكذا واللنثر حدق كنذا وكذا 
يحب القول « بقصدة الث > لنممز عنهما نوعا ادبا لا بنصوي نحت 
أية منهما وان هذا الاصطلاح لا يعنى اذابة أحدهما في الآخر بقدر 
ها يعنى وجود نوع أدبي الث يرسط بهما و يختلف عتهما بما بحمله 
وظفة الذهن الاسائي في النسيز بين الاشياء المختلفة كما تقول””) 
وانما هو يعمق هذه الوظقة ويحعلها أكثر دقة فلأن الواقع ألادبي 
أعطى نموذجا ذا اصالة خاصة به فان التفكير السليم يرفض أن ينكر 
هذه الاصالة ولو كانت ضشلة فذسه متحت صنف مالوف معروف 


ومن هنا كان مبرر وجو المصطلح الحديد كنا أن هذه التسمسة 


54 ب 


- قصيد: النثر ‏ لا تدل على ازدراء لموهيته ونفضل لموهنة أخرى 
وانما هى تشخص لوهة “اللة واستقطاب لعلافات التنافر والتضاد 
والتجاذب ينها وبين الموهتين ٠‏ 

ولو صحت اللمفاضلة لكان الشعر الديني أفضل من آي الذكر الحكم 
سيت الوزن وهذا آمر غير وازد + أو لاستعضنا بفن القعر المنضل 
عن بقه الفنون الادسه كالمسرحة والقصه والروايه وهذه الاستعاضة 


غير واقعة أيضا ٠‏ 





٠ ١١ قضايا ص7‎ )١( 

)0 قضمانا تعس 5 ٠»‏ 

(؟) راجع قضايا ص ٠ ١5١‏ 

(4)5) راجع معجلة الاقلام ‏ العدد الاول ‏ السنة الاولى 
رسالة الشاعر الناشيء ان 5 

٠ ١١١ قشانا ص‎ )52( 

٠ ١5١ قضانا ص‎ )"1( 

(90) قضانا ص/مم١ا‏ 
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الخطوة الاخيرة في تطور نظرية نازك في الشعر الحر نحدها 
قُْ رسالة الى الشاعر »© العم ربي الناشىء » ومقدمتي «ه شححرة القمر ه 
0 «اماساة الحاة » وعدد أ من المقابلات الصحفيه » وهشرات متفرفة 
في محاضرات ودراسات غير مخصصه للشعر * 

تدا رسالة الى الشاعر انعربى الناشىء7"© بالربط بين الوظفة 
الخبرة والبحت عن الجدال واستخلاص قانون أعلم يبتكم حيانه 
وحات الاسانة ٠‏ فهي تفترص أن وظفة الشاعر الخيرة أن. يكون 
عا من مابع القوة والحمزل كالقمر وحد لمنير اهسار وحدت 


لترو ي وتغسا ل الحدب والعقم والحفاف و شفترر ض ثانما أنه طائر حمال 


55١‏ سه 


يبحث عنه في الطسعة والنفوس والمواقف ومن الربط بين الفرضين 
نصل الى أن الأخلاق أعلى صود الجمال والفرق بين الخلق والحمدل 
فرق ظاهري ٠‏ وعظمة هذا التابون تستدعي القول « بالشاعر الاعظيم » 
وهو في رابها : الشاعر القومي الاعظم الذي بعر عن نفسه شجي ' 
شعره معبرا عن قومه وعن الانسانية نفسها" © ٠‏ 
و شمل لاا غيء وهى أن 
بختار له مثلا أعلى ,بحاول اللحاق به ووجود هذا المثل الأعلى كفيل 
0 بعري عوبه باستمران > و كفل بأن يمتعه 
فن الرد على النقد الدىي يهدف لتصحح اعوجاجه » وكففبل بأن 
بزهده في عماية النشر ويحد من نشسرياته المتسرعة المرتجلة'"' ٠‏ 


وتنكر بعد ذلك « اشاعات » أو « أفكارا سطححة » مألوفة في 
الوسط الادبى كاعتيار القصائد أولاد الشاعر وعليه أن يحب قببحها 
وجملها > والتر كبر على النمير الصادق ووضعه على مستوى واحد 
مع اللعير الجميل ٠‏ شم 6 آراءها في العروض كما قدمتها في 
فضايا الشعر المعاصر »> وتختم الرسالة باحصائية لبعض مظاهر الشعر 
الحديه واعتارها دشله مستوردة غير حديرة بالرعاية وى : ظاهرة 
التدلل من القم الروحة والسخرية منها والثر كيز على المسائل 


لخر كك 


الحنسية » وظاهرة جمالية القبح والاكثار من وصفم المنفر والمقيت > 
وسرةالتشاؤم والشعور بالتشرد والنبذ والغربة» وتكلفالغموض والتماس 
الاغراب”*؟ ٠‏ وتبرر هذه الدعوة بكونها دعوة للأصالة القوية 
والحرية : ه وآخر ما تحب أن نقوله أن شخصتك العربة الستقلة بما 
وراءعا من ترائنا هي أثمن ما تملكه فلا تيتذلها بتقليد الشاعر الغزبي » 
انما نريد أن تقرأ الشعر العظيم فتعجب به لا أن تنهار امامه في مذلة 
المقلد ٠٠+‏ ولعلك لا ضنى أن الاحرار هم الذين يدعون ا 
السد فلا ابداع لهم لان الفن والحضارة برمطان بالحرية في كل 
زمان ومكان > + 

وتتضمن مقدمة « شحرذ القمر » ثلاث ملاحظات : الاولى حول 
قصيدة شجرة القمر والثانية حول فصيدة « البعث » وفيها تبدي جزعها 
من كنابة الشعس الموزون التفى عل طريمة الشعر البحر والثالثة : حول 
الشعر الحر وفها تدعو الشعراء الى أن .تعقلوا ويرجعوا الى الاوزان 
الشطرية بعد أن خاضوا في التروج عليها والاستهانة بها > وترئ إن 
الشعر الحر غير صالح الا لبعض الاغراض والمقاصد »> وتعان أسفها 
بأنها لم تعن عناية أكير بالقافنة لان القافية الموحدة ولو توحيدا جزث 


5-5-2 


تزيد الشبعر موسقى وجمالا وتحنه من ضعف الرثين وانشللات 
الفعل 2ع 

وفي مقدمة مطولة .« مأساة الححاة » مستعرض ملابسات نظمهف 
وتارريخ نطورها م لعجب على سوال تنو قعه سْ القاريء لماذا 9 تنطمها 
على طريقة الشعر الحر ؟ يأنه لا يصلح للمطولات لان موسيقاه أقل من 
القارىء على تقل فصدة طوينة فها فلسفة ومشاعر معقدة متضاربة ٠‏ ان 
الاوزان الحرة رسة ولذلك استعملها للقصائد القصيرة فحسب أما 
المطولات فلا بد لها من شعر الشطرين الذي يحتمل الاظالة ويكسوها 
بالموسيقى والصور”؟ ٠‏ 

وها نالا صدؤور المطو له سن مقابالات صحفهة لبس شه حدديد وانما 
هو تكرار لارائها 1 فقضابا الشسعر العا 97 # 

والملحغل اليه بسعسمخ 2 كتايات هذه الفترة الاتترة ساس 
بالاسف والندم حبال الثورة الشعرية التى صاغت بانها الاول ٠‏ ففي 
رسالة الى الشاعر الناثىء تتحدث عن حركة الشعر الحر باحساس 
من إلا تر بطه رابطه بها حتى رابطة الامومة التى كانت تدفعها الى 
رعانته والحنو عله #تقول 0-6 وقد أدغ شعر هم الر كك المفعم 


5594 اس 


بالغلط الى استفزاز الرأي العام الادبي فاتخذ منه موقف المعادي وراح 
الجانبان يتادلان السباب فكانت معركة في غير معترك ٠٠‏ »7 فهي 
تتحدث عن «: شعرهم » لاه شعرنا » وتدو وكأآن المعركة لسست 
معر كتها وكاأنها تقف على بل تراقب اللحاسين المتصارعين من بعد ٠‏ 
وفي هذه الرسالة تصبح القاعدة الذهبية لسست « اللافاعدة » كما 
ورد في السان الاول وانما هي البحث عن مقباس عال كل العلو > أو 


نموذج اعل دواة 3 


ونرى ان الغننوض والتماس الاغعراب ظاهرة مسسو ردت تتنافضص 
مع أصالة الشاعر القومي” '؟ > وكانت تقول في البان الاول : امأ 
تعلل الامر بأن ذامة العربى تنفر بطبعها من الرموز ولا تتجد جمالا 
ادداكها فأمر لا أعتقد به أنا عل الاقل وذلك لآن النفس اللشرية 
عموما لسسست واضحة وانما هي مغلفة بالف سثرا+** والا بيهام جزء 
نابي ين هاء القن الشرية لا مقر امن مواجهية ان نحن اددنا 
فنا يضف النفس و بلعس حاتها مسا و0 9 1 
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وفى امقدمة مأساة الحاة تحب الرأي الذي ذكرته في الببان 
الاول عن علة الشعر العمودى بالمطولات ٠٠‏ فلقد كانت القافة فيه 
ه واحدا من الاسباب التي حالت دون وجود الملحمة في الادب العربي 
مع أنها وجدت في آاذاب الامم المخاورة “كالفزسن والؤؤنان و8050 روم 
أها أخيرا فان غنائمة الشطرين العالة ألحد آسياب تقبل القازى: للقصصدة 
الطويلة المعقدة المشاعر ٠‏ 

واخيرا فان نوقعات لازك في شحرة القمر عَنَ مضير الشعر الحر 
توقعات لا تننسجم مع ما توقعته له في البيان الاول ٠٠‏ فلقد كانت 
تعتقد « ان الشعر العربى .يقف الوم [ سنه 19517 ] عا لى حافة تطور 
جارف عاصف لن سقى من الاسالب القديمه شنا » هالاوزان والقوافي 


ام 5 
والاسالب والمذاهب سترعزرم ذفن اقواغدها ا حسفا +2071 أى 


أخيرا فهي على يقين « من أن مار الشعر الحر سستوهف في يوم غير 
بعد وسيرجع الشسعراء الى الاوزان الشطرية بعد ان خاضوا في 
اخروج عللها والاستهانة بها » ولس معنى هذا أن الشعر الحر 
نسموت: وانما مسقي 'قانما يستشله الشاعر لعض أغراضه ومقاصدة 


لمر ا و الست 


دون أن إنتعصب له وشرك الاوزان الغر به الحسله .٠‏ 6" 


(1١ 


وبهذ! تكون نازك قد أنت على جمميع ما ذكرته في البان الاول 
٠ه‏ وضما يلي خلاصة لعملة التطور الدي يشبه المحو : 


0١) 
3) 
03 
لحل‎ 
22) 
الك‎ 
07 
0) 
)3ش‎ 
6) 





الاقلام العدد الاول ‏ السذ ةالاولى ص0١ ٠‏ 
المرجع السابق ٠‏ 

المرجع السابيق ضص6١لا؟ ٠‏ 

المرجع السابق ص 17١15‏ 

شحرة القمر ص8١‏ 

ماساة الحياة صلا ٠‏ 

راجع ملحق الانوار الاسبوعي ومجلة الاداب ‏ تموز /١‏ 
الاقلام ص١٠‏ . ج١‏ السنة الاولى ٠‏ 

المرجع السابق ص١‏ ؛ 


)١1(‏ شظايا ورماد ص1١‏ لاا ع 


35 
07 
)١8( 


شظاما ورهاد ص١‏ 5 

شظانا ورمهاد ص7١‏ : 

مقدمة شجرةه القمر 5 
الاسابال ل 


الاب الاول هن كتاب ‏ قفيايا 


الشعر المعاصر 
التحدي والاستجابة 


شظايا ورداة > الات الأول - 


1 خلاصة النظرية كها وردت في مقدعة + ٠٠‏ 
والكتابات الاوللى التي تبعته ‏ 








١‏ الدعوة الى الحرية المطلقة واعتنار اللإتاعتدة 


قاعدة ذهمية 


١‏ ا ضرورة تحسديد الحسربة 
ولا يصاك قواعد . 

؟ ‏ الشمر الحر اضافة وليس 
بديلا ٠»‏ 

؟" ‏ عدم تقبل التصديف تحفظ. 
ورمز للامالة * 


د31 بيجع الجمع بعل الثقافه الصددبثة والتقاليد 
القديبة ٠‏ 

؟ ‏ السكرية من الجامدين الذين لا يقبلون 
التحديد ٠‏ 

4 الشعر الحر دعوة تحديدية تشيل الالفاظ 
والتجربة والعروض * 

رئقض ثتعة الخلام بن أحيد واعتيار ها انتكره 


دعورة عروشسة * 


لا مناسب عصرنا ٠‏ 

5 - الشعر الحر في جوهره قالم على تكرار تفميلة ]| | ل 
واحدج + 

ب التحرر هن القافية الموحدة لانها حجر بلقسم جد 
البيت والهة هنغرورة ٠‏ 

8 اتحية لشعراهء القد ٠‏ سدم 

الشس الح شعر متاثر بالشيعر الاوربي رلا 5-86 
علة له بالبتف ٠‏ 

٠‏ الشعر الحر دعوة مضمونيئة ترفض القشور ٠‏ بنسم 

1 الفشيوض ظاهرة ستسة لان النفس المثر يه تت 
عبوها لست واضحة ٠:‏ 

؟5/ الشعن الحر اتضل من الشعر الفيودي بيب شيب 
اقتقار الشعر العبودىي لليطولات ٠‏ 

الاسان تقل القعر الح والتول يسور سمدم 





٠ الجارف‎ 





الجبوع : ؟١‏ مادة ١‏ ا ا 





السابان الثاني وااثالث الباب الرابع هن كتاب اأكتابات المتأخرة 
من كتاب قضايا الشعر المعاصر قضايا الشعر لتعاسر تى العدذر ب 
الاذن العربية - - البند وقصيدة النثر ب ١‏ 









ه ب رد اعتبار الخليل والاعتراف 

5 الشعر الخر مزاوجه بين 
آبسات مختلفة » 

لا رت الاعتسار ثلالهة المنرورة* 





هد لؤمشمراة [لفدا وئزعدلعقة 


مني * 
6 1 الربط بين الشفر الحسر 
|| واكبيد ه 
كس ٠‏ الاعتراف باعمية التخبيس"١١‏ النموض ظاهرة مستوردة ٠»‏ 
ع والتشطير وسواهيا * 5 الشبعر العبودي السب 
سسسب للمطرلات ٠‏ 
-- حلت ؟ا عثبية ا رقاب كيار الشيمن 
الس ٠.‏ 














وك 


دراسة في طبيعة المجتمع العراقي ‏ ده علي الوردي 
الا يمان النغدادية خلال الحنفي . 
الحاة في العراق منذ ترن ‏ بيردى فوصل ‏ نرجمة ده اكرم 


فال 
أربعة قرون هن تاريخ العراق ‏ اونكريك ‏ ترجمة جعفر 
الخاط 


الثورة العراقية الكبرى ‏ ده عبدالله فياض 


1 الك 5 )اه آهء | ام ْ 
. ناريت التعليم في العهد العثماني ب عبدالر زاق الهلالي 


المرأة العراقية ااعاصرة ‏ عبدالرحمن الدربندي 


ب 548 سس 


4 
0 
- 
1 


فلب العراق ‏ أمين 'لرريحاني 

أول الطرريق ‏ صببحة الشيخ داود 

الصناعة والتصنيع في العراق ‏ دء نوري خليل البرازي ٠‏ 
الدر المنتثر في رجال القرن الثاني عشر والثالث عشر ‏ علي 
علاءالدين الالوسي ٠‏ 

نهضة العراق الادببة في القرن الناسع عشير ‏ ده محمد مهدي 
اللصيز ٠‏ 

ند كرة الشعراء ‏ عبدالقادر الخطبي الشهراباني ‏ تحقيق الاب 
انستاس الكر ملي 

المسك الاذفر ‏ محمود شكري الآلوسي 

الشعر الساسي في القرن التاسع عشر ‏ ابراهيم الوائلىي * 
الشعر العرافي في القرن التاسع عشير ‏ ده يوسف عزالدين 
لغة الشعر في القرن التاسع عشسر ‏ ابراهيم الوائلي ٠‏ 

لب الالبابٍ - محمد الح السهروردي * 

الادب العصري ‏ روقائيل بطي 
البغداديون : أخبارهم ومجالسهم ‏ ابراهيم الدوربي. ٠‏ 
الشعر العررافي الحديث ‏ ده يوسف عزالدين ٠‏ 
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م تطور الفكرة والاسلوب في القرنين اناسع عشسر والعشرزين - 
ده داود سلوم 

+4 ناج القصه وتطورها في العراق ‏ عدالاله 0 

ه؟ الاقد الادبي الحديث في العراق ‏ ده أحمد مطلوب ٠‏ 

٠ شعراء بنداد  علي الخافاني‎ ٠ 

ب شعراء العراق المعاصرون ‏ غازي عبدالحميد كتين ٠‏ 

م الشمر والشعراء في العراق | أحيد أبو سعد * 

ل أدب اكرآ: العراقة ‏ ده بدوي طيائه 

.م معجم المؤلفين العرافيين ‏ كور كيس عواد 

٠ العمدة في نقد !اشعر  ابن رشق القيرواني‎ ١ 

م الشودة المجد ‏ أم نزار الملائكة 

م المجمع العلمي نشأته » اعضاؤء > اعماله ‏ عدالله الجوري ٠‏ 

4 شعراء العراق في القرن العشرين ‏ ج ١‏ ده ,يوسف عزالدين 

و مدارس النقد الادبي ستائلى هايمن ‏ ترجيهة + ده احسان 


عباس 


545 سس 


تك 
ا 


أدباء المؤتمر ‏ عبدالرزاق الهلالي 

عاشقة الليل ‏ نازك الملائكة ‏ الطيعة الاولى ٠‏ 

لغه الشعر ببن جلين ‏ ده ابراهم السامراني ٠‏ 

الشعر العربي المعاصر ‏ جلل كمالالدين ٠‏ 

شاعرات العراق المعاصرات ‏ سلبان هادي طعمه 

شظايا ورماد ‏ ناك الملائكة ‏ الطبعة الاولى 

شجرة القمر ‏ نازك الملائكة ‏ الطعة الاولى 

فرارة الموجه ‏ نازك الملائكة ‏ الطعة الاولى 

تضايا الشعر المعاصر _ نازك الملائكة ‏ الطيعة الاولى 

الايقاع مصطفى حجمالالدين ٠‏ 

الافكار المستحدثة وكيف تنتشر ‏ روجرز ‏ ترجمة سامي ناش 
الصناعة واثرها في المحتمعات والافراد ‏ ترجمة برهان الدجاني 
اعداد من محلة الاداب الميروتمة لسئواتها المختلفة ٠‏ 

الفن الشعبي والمعتقدات السحرية ‏ سعد الخادم 

قصة الحضارة د نقمأة الحضارة ‏ ول ديورانت ‏ ترجمة 


0 


ده ز كي نحيب محمود 
١ه‏ اللبحث عن الحذور ‏ <الدة سعد 
٠ه‏ مأساة الحاة واغشة للانسان ‏ ارك الملائكة ‏ الطبعة الاولى 
اق إعداد من محلة شعر اليرونه * 


4ه اعداد من محلة إالاقلام البغدادية وبعض الحرائد المحلية 


5448 سس 


التجربة الاولى : 
التجرية الثانية : 


التجربة الثالثة 


التجربة المرة : 





الباب الأول ( الروافد) 


: المراة العراقة الحديثة ٠‏ 
: : الادب العراقي الحديث 


: الاسرة الشاهعرة 
: السرة الذاصضة 
الباب الثاني ( الشعر ) 


لذ فا د لا لذ فا 


الحلم 


٠‏ الرحيل 
الرابعة 1 0 


الافعوان 0 اع ا 


الباب الثالث ( النظرية ) 


إلييان الاول 6 


'لتحدى والاستجابة بالك 8ع اه 
ادن العربية 9 0 1 0 


البند وقصيدة النشر ٠‏ 8 5 7 


الجهيزر 6 6 . 


المراجع 


الحتسر ني 0 6. . 1 


اا 
كرا 


155 
١1515 
515 
57736 
571 


- 5 
دان 


اتنكان للمؤلف :- 


١‏ ابدر شاكر السياب : رائد الشعر الحر 
؟ ‏ القمم والعوسج : دراسات نقدية 
شيء من التراث : دراسات نقدية 
هقال في الشعر العراقي الحديث 

5 الاآدب التكامفلي 

5 الصحافة والرقاية 


نازك الملائكة : الشعر والنظرية 


' 
١‏ 
جد بي 


1 


ا" | ١‏ | اود البصرىي 


مس الحوصدم / 
تأليف : ابتسام مرهون الصفار 


ب 


زابنا حتعلة هد الكتاب للشيفف كاأ هتمع الدليمسي 
1 8 : / - 





لامكال 5171م عتيا نايا كنقابم 


1لا اللا 


)23 





















































كناب بمالقير ئ 


تنفلسلةه تقاشه عا هك تصدرها مديربةه التأليف والنشر دوزارة 


الاعصلام . 

١‏ في النظرية النقدية محمود البستاني 

؟" ‏ مشتظمات الزنوج فى الولانات> ‏ سيعدالدين حضر 
المتحدةت 


 '"‏ مقدمات في الشعر ب طران الكبيسي 
- حاك لندن ب عن دالحمدد العلوجي 
5 مدينة الخليل والصهيونية عرفات حجازي 
5" الكندي ضلسوف العقل ب محمن منارك 
' - نازك الملائكة : الشعر والنظرئة 2 عبدالجبار داود البصرىي 
والكتاب الققادم : 
ابو تمام : ثقافته من خلال شعره 
تأليف : ابتسام مرهون الصفار 





١ 85‏ 151177 "ااانا شان اانا ان 


الل 





























